
 باسمه تعالی

  22الی  2های و حکمت 58و  82های نامه  228،  222،  38،  38های خطبه

 دشتیمحمد البلاغه ترجمه مرحوم از نهج

، و فيها نعوت اللّه جل شأنه ، ثم  "الغراء"و من خطبة له )عليه السلام( و هي الخطبة العجيبة تسمى   :38

ما يلحق من دخول القيامة ، ثم تنبيه الخلق إلى ما هم فيه من  الوصية بتقواه ثم التنفير من الدنيا ، ثم

 : الأعراض ، ثم فضله )عليه السلام( في التذكير

 صفته جل شأنه

ََحْمَدُهُ عَلَى عَوَاطِفِ  ََْْلٍ الْحمَْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَا بِحَوْلِهِ وَ دَنَا بطَِوْلِهِ مَانِحِ كُلِّ غَنِيمَةٍ وَ فَضْلٍ وَ كَاشِفِ كُلِّ عَظِيمَةٍ وَ

اً وَ قَادِراً وَ ََتَوَكَّلُ عَلَيْهِ كَافِياً نَاصِر كَرَمهِِ وَ سَوَابِغِ نِعَمِهِ وَ َُومِنُ بِهِ ََوَّلًا بَادِياً وَ ََسْتَهْدِيهِ قَرِيباً هَادِياً وَ ََسْتَعِينُهُ قَاهِراً

 . بْدُهُ وَ رَسُولُهُ ََرْسَلَهُ لِإِنْفَاذِ ََمْرِهِ وَ إِنْهَاءِ عُذْرِهِ وَ تَقْدِيمِ نُذُرِهََِشْهَدُ ََنَّ مُحمََّداً )صلى الله عليه وآله( عَ

 الوصية بالتقوى

اشَ وَ مُ الْمَعَشَ وَ ََرْفَغَ لَكَُُوصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ الَّذِي ضَرَبَ الْأَمْثَالَ وَ وَقَّتَ لَكُمُ الْآجَالَ وَ ََلْبَسَكُمُ الرِّيَا

كُمْ ََنْذَرَكُمْ بِالْحُجَجِ الْبَوَالِغِ فَأَحْصَاَحََاطَ بِكُمُ الْإِحْصَاءَ وَ ََرْصَدَ لَكُمُ الْجَزَاءَ وَ آثَرَكُمْ باِلنِّعَمِ السَّوَابِغِ وَ الرِّفَدِ الرَّوَافِغِ وَ 

 . رِ عِبْرَةٍ ََنْتُمْ مُخْتَبَرُونَ فِيهَا وَ مُحَاسَبُونَ عَلَيْهَاعَدَداً وَ وَظَّفَ لَكُمْ مُدَداً فِي قَرَارِ خِبْرَةٍ وَ دَا

 التنفير من الدنيا

آفِلٌ وَ ظِلٌّ َْائِلٌ وَ سِنَادٌ  فَإِنَّ الدُّنْيَا رَنِقٌ مَشْرَبُهَا رَدِغٌ مَشْرَعُهَا يُونِقُ مَنْظَرهَُا وَ يُوبِقُ مَخْبَرُهَا غُرُورٌ حَائِلٌ وَ ضَوْءٌ

هُمِهَا وَ ََعْلَقَتِ المَْرْءَ حَتَّى إِذَا ََنسَِ نَافِرهَُا وَ اطْمَأَنَّ نَاكِرهَُا قَمصََتْ بِأَرجُْلِهَا وَ قَنَصَتْ بِأَحْبُلِهَا وَ ََقصَْدَتْ بِأَسْمَائِلٌ 

ةِ المَْحَلِّ وَ ثَوَابِ الْعمََلِ. وَ كَذَلِكَ الْخَلَفُ ََوهَْاقَ الْمَنِيَّةِ قَائِدَةً لَهُ إِلَى ضَنْكِ الْمضَْجَعِ وَ وَحْشَةِ المَْرْجِعِ وَ مُعَايَنَ

تِهَاءِ ضُونَ ََرْساَلًا إِلَى غَايَةِ الِانْبِعَقْبِ السَّلَفِ لَا تُقْلِعُ المَْنِيَّةُ اخْتِرَاماً وَ لَا يَرْعَوِي الْبَاقُونَ اجْتِرَاماً يَحْتَذُونَ مِثاَلًا وَ يمَْ

 . وَ صَيُّورِ الْفَنَاءِ

 د الموت البعثبع

وْكَارِ الطُّيُورِ وَ ََوجِْرَةِ السِّبَاعِ حَتَّى إِذَا تصََرَّمتَِ الْأُمُورُ وَ تَقضََّتِ الدُّهُورُ وَ ََِْفَ النُّشُورُ َخَْرجََهُمْ مِنْ ضَرَائحِِ الْقُبُورِ وَ ََ

دِهِ رَعِيلًا صُمُوتاً قِيَاماً صُفُوفاً يَنْفُذهُُمُ الْبَصَرُ وَ يُسْمِعُهُمُ وَ مطََارِحِ الْمَهاَلِكِ سِرَاعاً إِلَى ََمْرِهِ مُهْطِعِينَ إِلَى مَعَا

ةً وَ مَلُ وَ هَوَتِ الْأَفِِْدَةُ كَاظمَِالدَّاعِي عَلَيْهِمْ لَبُوسُ الِاسْتِكَانَةِ وَ ضَرَعُ الِاسْتِسْلَامِ وَ الذِّلَّةِ قَدْ ضَلَّتِ الْحِيَلُ وَ انْقَطَعَ الْأَ

لِ الْخِطَابِ وَ الْأَصْوَاتُ مُهَيْنمَِةً وَ ََلْجَمَ الْعَرَقُ وَ عَظُمَ الشَّفَقُ وَ َُرْعِدَتِ الْأَسمَْاعُ لِزَبْرَةِ الدَّاعِي إِلَى فصَْ خَشَعَتِ

 . مُقَايضََةِ الْجَزَاءِ وَ نَكَالِ الْعِقَابِ وَ نَوَالِ الثَّوَابِ

 تنبيه الخلق

رَاداً وَ مَرْبُوبُونَ اقْتِسَاراً وَ مَقْبُوضُونَ احْتضَِاراً وَ مُضمََّنُونَ ََجْدَاثاً وَ كَائِنُونَ رُفَاتاً وَ مَبْعُوثُونَ ََفْ عِبَادٌ مَخْلُوقُونَ اقْتِدَاراً



مِّرُوا مَهَلَ المُْسْتَعْتبِِ وَ وَ مَدِينُونَ جَزَاءً وَ مُمَيَّزُونَ حِسَاباً قَدْ َُمْهِلُوا فِي طَلَبِ الْمَخْرَجِ وَ هُدُوا سَبِيلَ الْمَنْهجَِ وَ عُ

رْتَادِ فِي مُدَّةِ الْأجََلِ وَ كُشِفتَْ عَنْهُمْ سُدَفُ الرِّيَبِ وَ خُلُّوا لمِِضمَْارِ الْجِيَادِ وَ رَوِيَّةِ الِارْتِيَادِ وَ ََنَاةِ الْمُقْتَبسِِ المُْ

 . مضُْطَرَبِ الْمَهَلِ

 فضل التذكير

ا اللَّهَ مَةً فَاتَّقُوبَةً وَ مَوَاعِظَ شَافِيَةً لَوْ صَادَفَتْ قُلُوباً َْاكِيةًَ وَ ََسمَْاعاً وَاعِيَةً وَ آرَاءً عَاِْمَةً وَ ََلْبَاباً حَاِْفَياَ لَهَا ََمْثاَلًا صَائِ

فَأَحْسَنَ وَ عُبِّرَ فَاعْتَبَرَ وَ حُذِّرَ فَحَذِرَ وَ  تَقِيَّةَ مَنْ سمَِعَ فَخَشَعَ وَ اقْتَرَفَ فَاعْتَرَفَ وَ وجَِلَ فَعَمِلَ وَ حَاذَرَ فَبَادَرَ وَ ََيْقَنَ

جَا هَارِباً فَأَفَادَ ذخَِيرَةً وَ ْجُِرَ فَاْْدجََرَ وَ َجََابَ فَأَنَابَ وَ رَاجَعَ فَتَابَ وَ اقْتَدَى فَاحْتَذَى وَ َُرِيَ فَرَََى فَأَسْرَعَ طاَلِباً وَ نَ

وَ اسْتَظْهَرَ َْاداً لِيَوْمِ رَحِيلِهِ وَ وجَْهِ سَبِيلِهِ وَ حَالِ حَاجَتهِِ وَ مَوْطِنِ فَاقَتِهِ وَ قَدَّمَ ََمَامَهُ  ََطَابَ سَرِيرَةً وَ عمََّرَ مَعَاداً

سِهِ وَ اسْتَحِقُّوا مِنْهُ مَا ََعَدَّ نْ نَفْلِدَارِ مُقَامهِِ فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ جِهَةَ مَا خَلَقَكُمْ لَهُ وَ احْذَرُوا مِنْهُ كُنْهَ مَا حَذَّرَكُمْ مِ

 . لَكُمْ بِالتَّنَجُّزِ لصِِدقِْ مِيعَادِهِ وَ الْحَذَرِ مِنْ هَوْلِ مَعَادِهِ

 التذكير بضروب النعم

لِأَعضَْائِهَا مُلَائمَِةً لِأحَْنَائِهَا فِي  جَعَلَ لَكُمْ ََسْمَاعاً لِتَعِيَ مَا عَنَاهَا وَ ََبصَْاراً لِتَجْلُوَ عَنْ عَشَاهَا وَ ََشْلَاءً جَامِعَةً : و منها

اتِ نِعمَِهِ وَ مُوجِبَاتِ مِنَنهِِ وَ تَرْكِيبِ صُوَرهَِا وَ مُدَدِ عمُُرهَِا بِأَبْدَانٍ قَائمَِةٍ بِأَرْفَاقِهَا وَ قُلُوبٍ رَائِدَةٍ لِأَرَْْاقِهَا فِي مُجَلِّلَ

مَاراً سَتَرهَاَ عَنْكُمْ وَ خَلَّفَ لَكُمْ عِبَراً منِْ آثَارِ المَْاضِينَ قَبْلَكُمْ مِنْ مُسْتمَْتَعِ خَلَاقِهِمْ وَ حَوَاجِزِ عَافِيَتِهِ وَ قَدَّرَ لَكُمْ ََعْ

مَةِ الْأَبْدَانِ وَ لَمْ ا فِي سَلَامُسْتَفْسَحِ خَنَاقِهِمْ ََرهَْقَتْهُمُ المَْنَايَا دُونَ الْآمَالِ وَ شَذَّبَهُمْ عَنْهَا تَخَرُّمُ الْآجَالِ لَمْ يمَْهَدُو

ةِ الصِّحَّةِ إِلَّا نَوَاِْلَ السَّقَمِ وَ يَعْتَبِرُوا فِي َُنُفِ الْأَوَانِ فَهَلْ يَنْتَظِرُ ََهْلُ بضََاضةَِ الشَّبَابِ إِلَّا حَوَانِيَ الْهَرَمِ وَ ََهْلُ غضََارَ

بِ الزِّيَالِ وَ َُُْوفِ الِانْتِقَالِ وَ عَلَزِ الْقَلَقِ وَ ََلَمِ المَْضَضِ وَ غُصصَِ الْجَرَضِ وَ ََهْلُ مُدَّةِ الْبَقَاءِ إِلَّا آوِنةََ الْفَنَاءِ مَعَ قُرْ

رَ فِي وَ قَدْ غُودِ بُ ََوْ نَفَعَتِ النَّوَاحِبُتَلَفُّتِ الِاسْتِغَاثَةِ بِنصُْرَةِ الْحَفَدَةِ وَ الْأَقْرِبَاءِ وَ الْأَعِزَّةِ وَ الْقُرَنَاءِ فَهَلْ دَفَعَتِ الْأَقَارِ

كُ جِدَّتَهُ وَ عَفَتِ الْعَوَاصِفُ مَحَلَّةِ الْأَمْوَاتِ رهَِيناً وَ فِي ضِيقِ الْمَضْجَعِ وَحِيداً قَدْ هَتَكَتِ الْهَوَامُّ جِلْدَتَهُ وَ ََبْلَتِ النَّوَاهِ

بَعْدَ بضََّتِهَا وَ الْعظَِامُ نَخِرَةً بَعْدَ قُوَّتِهَا وَ الْأَرْوَاحُ مُرْتَهَنَةً بِثِقَلِ  آثَارَهُ وَ مَحَا الْحَدَثَانُ مَعَالِمَهُ وَ صَارَتِ الْأجَْسَادُ شَحِبَةً

مِ وَ الْآبَاءَ وَ وْا ََ وَ لَسْتُمْ ََبْنَاءَ الْقَََعْبَائِهَا مُوقِنَةً بِغَيْبِ ََنْبَائِهَا لَا تُسْتَزَادُ مِنْ صَالِحِ عمََلِهاَ وَ لَا تُسْتَعْتَبُ مِنْ سَيِّئِ َْلَلِهَ

قَاسِيَةٌ عَنْ حَظِّهَا لَاهِيَةٌ عَنْ إِخْوَانَهُمْ وَ الْأَقْرِبَاءَ تَحْتَذُونَ ََمْثِلَتَهُمْ وَ تَرْكَبُونَ قِدَّتَهُمْ وَ تَطَُِونَ جَادَّتَهُمْ فَالْقُلُوبُ 

 . ا وَ كَأَنَّ الرُّشْدَ فِي إِحْرَاِْ دُنْيَاهَارُشْدهَِا ساَلِكةٌَ فِي غَيْرِ مِضمَْارهَِا كَأَنَّ الْمَعْنِيَّ سِوَاهَ

 التحذير من هول الصراط

وا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ تَقِيَّةَ ذِي لُبٍّ وَ اعْلَمُوا ََنَّ مَجَاَْكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ وَ مَزَالِقِ دَحْضِهِ وَ َهََاوِيلِ َْلَلِهِ وَ تَارَاتِ ََهْوَالِهِ فَاتَّقُ

وْمِهِ وَ ظَلَفَ الزُّهْدُ فَكُّرُ قَلْبَهُ وَ ََنْصَبَ الْخَوْفُ بَدَنهَُ وَ ََسْهَرَ التَّهَجُّدُ غِرَارَ نَوْمِهِ وَ ََظمَْأَ الرَّجَاءُ هَوَاجِرَ يَشَغَلَ التَّ

عَنْ وَضَحِ السَّبِيلِ وَ سَلَكَ ََقْصَدَ المَْسَالِكِ  شَهَوَاتهِِ وَ ََوْجَفَ الذِّكْرُ بِلِسَانِهِ وَ قَدَّمَ الْخَوْفَ لِأَمَانِهِ وَ تَنَكَّبَ الْمَخَالِجَ

اً بِفَرحَْةِ الْبُشْرَى وَ رَاحَةِ إلَِى النَّهْجِ الْمَطْلُوبِ وَ لَمْ تَفْتِلهُْ فَاتِلَاتُ الْغُرُورِ وَ لَمْ تَعْمَ عَلَيْهِ مُشْتَبِهَاتُ الْأُمُورِ ظَافِر

نِ يَوْمِهِ وَ قَدْ عَبَرَ مَعْبَرَ الْعَاجِلَةِ حمَِيداً وَ قَدَّمَ َْادَ الْآجِلَةِ سَعِيداً وَ بَادَرَ مِنْ وَجَلٍ وَ النُّعمَْى فِي ََنْعَمِ نَوْمِهِ وَ آمَ



جَنَّةِ ثَوَاباً وَ فَى بِالََْكْمَشَ فِي مَهَلٍ وَ رَغِبَ فِي طَلَبٍ وَ ذهََبَ عَنْ هَرَبٍ وَ رَاقَبَ فِي يَوْمِهِ غَدَهُ وَ نظََرَ قُدُماً ََمَامَهُ فَكَ

 .  خصَِيماًنَوَالًا وَ كَفَى بِالنَّارِ عِقَاباً وَ وَبَالًا وَ كَفَى باِللَّهِ مُنْتَقمِاً وَ نصَِيراً وَ كَفَى بِالْكِتَابِ حَجِيجاً وَ

 الوصية بالتقوى

جَ وَ حَذَّرَكُمْ عَدُوّاً نَفَذَ فِي الصُّدُورِ خَفِيّاً وَ نَفَثَ فِي الْآذَانِ َُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ الَّذِي ََعْذَرَ بمَِا ََنْذَرَ وَ احْتَجَّ بِمَا نَهَ

إِذَا اسْتَدْرَجَ قَرِينَتَهُ وَ  نَجِيّاً فأََضَلَّ وَ ََرْدَى وَ وَعَدَ فمََنَّى وَ َْيَّنَ سَيَِِّاتِ الْجَرَائِمِ وَ هَوَّنَ مُوبِقَاتِ الْعَظَائِمِ حَتَّى

 . هِينَتَهُ ََنْكَرَ مَا َْيَّنَ وَ اسْتَعْظَمَ مَا هَوَّنَ وَ حَذَّرَ مَا ََمَّنَاسْتَغْلَقَ رَ

 و منها في صفة خلق الإنسان

لِيداً وَ يَافِعاً يناً وَ رَاضِعاً وَ وَََمْ هَذَا الَّذِي ََنْشَأَهُ فِي ظُلمَُاتِ الْأَرحَْامِ وَ شُغُفِ الْأَسْتَارِ نُطْفَةً دهَِاقاً وَ عَلَقَةً مِحَاقاً وَ جَنِ

ى إِذَا قَامَ اعْتِدَالُهُ وَ اسْتَوَى ثُمَّ مَنَحَهُ قَلْباً حَافظِاً وَ لِسَاناً لَافظِاً وَ بصََراً لَاحِظاً لِيَفْهَمَ مُعْتَبِراً وَ يُقصَِّرَ مُزْدجَِراً حَتَّ

وَاهُ كَادحِاً سَعْياً لِدُنْيَاهُ فِي لَذَّاتِ طَرَبِهِ وَ بَدَوَاتِ ََرَبِهِ ثُمَّ لَا مِثاَلُهُ نَفَرَ مُسْتَكْبِراً وَ خَبَطَ سَادِراً مَاتِحاً فِي غَرْبِ هَ

فْتَرَضاً وَضاً وَ لَمْ يَقْضِ مُيَحْتَسِبُ رَِْيَّةً وَ لَا يَخْشَعُ تَقِيَّةً فمََاتَ فِي فِتْنَتهِِ غَرِيراً وَ عَاشَ فِي هَفْوَتِهِ يَسِيراً لَمْ يُفِدْ عِ

 وَ طَوَارِقِ الْأَوْجَاعِ هُ فَجَعَاتُ المَْنِيَّةِ فِي غُبَّرِ جمَِاحِهِ وَ سَنَنِ مِرَاحِهِ فَظَلَّ سَادِراً وَ بَاتَ سَاهِراً فِي غمََرَاتِ الْآلَامِدهَمَِتْ

لصَّدْرِ قَلَقاً وَ المَْرْءُ فِي سَكْرَةٍ مُلْهِثةٍَ وَ غَمْرَةٍ وَ الْأَسْقَامِ بَيْنَ ََخٍ شَقِيقٍ وَ وَالِدٍ شَفِيقٍ وَ دَاعِيَةٍ بِالْوَيْلِ جَزَعاً وَ لَادِمَةٍ لِ

بَ مُنْقَاداً سَلِساً ثُمَّ َُلْقِيَ عَلَى كاَرِثَةٍ وَ ََنَّةٍ مُوجِعَةٍ وَ جَذْبةٍَ مُكْرِبَةٍ وَ سَوْقَةٍ مُتْعِبَةٍ ثُمَّ َُدْرِجَ فِي ََكْفَانهِِ مُبْلِساً وَ جُذِ

تِهِ وَ مُفْرَدِ وَصَبٍ وَ نضِْوَ سَقَمٍ تَحْمِلُهُ حَفَدَةُ الْوِلْدَانِ وَ حَشَدَةُ الْإِخْوَانِ إِلَى دَارِ غُرْبَتِهِ وَ مُنْقطََعِ َْوْرَالْأَعْوَادِ رَجِيعَ 

السُّؤَالِ وَ عَثْرَةِ الِامْتِحَانِ وَ ََعْظَمُ مَا  وَحْشَتِهِ حَتَّى إِذَا انصَْرَفَ المُْشَيِّعُ وَ رجََعَ المُْتَفَجِّعُ َُقْعِدَ فِي حُفْرَتِهِ نَجِيّاً لِبَهْتَةِ

ا مُرِيحَةٌ وَ لَا دَعَةٌ مُزِيحَةٌ وَ لَهُناَلِكَ بَلِيَّةً نُزُولُ الْحَمِيمِ وَ تَصْلِيَةُ الْجَحِيمِ وَ فَوْرَاتُ السَّعِيرِ وَ سَوْرَاتُ الزَّفِيرِ لَا فَتْرَةٌ 

نَ لَّهِ ََيْاجِزَةٌ وَ لَا سِنَةٌ مُسَلِّيَةٌ بَيْنَ ََطْوَارِ الْمَوْتَاتِ وَ عَذَابِ السَّاعَاتِ إِنَّا بِاللَّهِ عَائِذُونَ عِبَادَ القُوَّةٌ حَاجِزَةٌ وَ لَا مَوْتَةٌ نَ

لًا وَ مُنِحُوا جَمِيلًا وَ حُذِّرُوا ََلِيماً وَ الَّذِينَ عُمِّرُوا فَنَعِمُوا وَ عُلِّمُوا فَفَهِمُوا وَ َُنْظِرُوا فَلَهَوْا وَ سُلِّمُوا فَنَسُوا َُمْهِلُوا طَوِي

افِيَةِ وَ المَْتَاعِ هَلْ مِنْ وُعِدُوا جَسِيماً احْذَرُوا الذُّنُوبَ المُْوَرِّطَةَ وَ الْعُيُوبَ المُْسْخِطةََ َُولِي الْأَبصَْارِ وَ الْأَسْمَاعِ وَ الْعَ

وْ فِرَارٍ ََوْ مَحَارٍ ََمْ لَا فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ََمْ ََيْنَ تُصْرَفُونَ ََمْ بِمَا ذَا تَغْتَرُّونَ وَ إِنَّمَا حَظُّ مَنَاصٍ ََوْ خَلَاصٍ ََوْ مَعَاذٍ ََوْ مَلَاذٍ ََ

مُهْمَلٌ وَ الرُّوحُ مُرْسَلٌ  خِنَاقََُحَدِكُمْ منَِ الْأَرْضِ ذَاتِ الطُّوْلِ وَ الْعَرضِْ قِيدُ قَدِّهِ مُتَعَفِّراً عَلَى خَدِّهِ الْآنَ عِبَادَ اللَّهِ وَ الْ

نظَْارِ التَّوْبَةِ وَ انْفِسَاحِ الْحَوْبَةِ فِي فَيْنةَِ الْإِرْشَادِ وَ رَاحَةِ الْأجَْسَادِ وَ بَاحَةِ الِاحْتِشَادِ وَ مَهَلِ الْبَقِيَّةِ وَ َُنُفِ الْمَشِيَّةِ وَ إِ

 . هُوقِ وَ قَبْلَ قُدُومِ الْغَائِبِ المُْنْتَظَرِ وَ إِخْذَةِ الْعَزِيزِ المُْقْتَدِرِقَبْلَ الضَّنْكِ وَ المْضَِيقِ وَ الرَّوْعِ وَ الزُّ

قال الشريف : و في الخبر أنه )عليه السلام( لما خطب بهذه الخطبة اقشعرت لها الجلود و بكت 

 . العيون و رجفت القلوب ، و من الناس من يسمي هذه الخطبة الغراء

 

 متن فارسي 



 (گويند« غرّا»خطبه هاى شگفت آور امام عليه السّلام كه به آن خطبه از )

 شناخت صفات الهى-1

ستايش خداوندى را سزاست، كه به قدرت، والا و برتر، و با عطا و بخشش نعمت ها به پديده ها نزديك است. 

در برابر مهربانى ها و اوست بخشنده تمام نعمت ها، و دفع كننده تمام بلاها و گرفتارى ها. او را مى ستايم 

نعمت هاى فراگيرش. به او ايمان مى آورم چون مبدَ هستى و آغاْ كننده خلقت آشكار است. اْ او هدايت مى 

طلبم چون راهنماى نزديك است، و اْ او يارى مى طلبم كه توانا و پيروْ است، و به او توكّل مى كنم چون 

م كه محمّد )صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ( بنده و فرستاده تنها ياور و كفايت كننده است. و گواهى مى ده

اوست. او را فرستاده تا فرمان هاى خدا را اجرا كند و بر مردم حجّت را تمام كرده، آنها را در برابر اعمال ناروا 

 .بترساند

 سفارش به پرهيزكارى-2

شما مثل هاى پند آموْ آورده، و سر آمد سفارش مى كنم شما بندگان خدا را به تقواى الهى، كه براى بيدارى 

ْندگانى شما را معيّن فرمود، و لباس هاى رنگارنگ بر شما پوشانده، و ْندگى پر وسعت به شما بخشيده، و با 

حسابگرى دقيق خود، بر شما مسلّط است. در برابر كارهاى نيكو، به شما پاداش مى دهد، و با نعمت هاى 

شما را گرامى داشته است، و با اعزام پيامبران و دستورات روشن، اْ گسترده و بخشش هاى بى حساب، 

تعداد شما را مى داند، و چند روْى جهت آْمايش و عبرت  .مخالفت با فرمانش شما را بر حذر داشته است

 .براى شما مقرّر داشته، كه در اين دنيا آْمايش مى گرديد، و برابر اعمال خود محاسبه مى شويد

 دنيا شناسى-3

آب دنياى حرام همواره تيره، و گل آلود است. منظره اى دل فريب و سر انجامى خطرناك دارد. فريبنده و 

ْيباست اما دوامى ندارد. نورى است در حال غروب كردن، سايه اى است نابود شدنى، ستونى است در حال 

طمينان كردند، چونان اسب خراب شدن، آن هنگام كه نفرت دارندگان به آن دل بستند و بيگانگان به آن ا

چموش پاها را بلند كرده، سوار را بر ْمين مى كوبد، و با دام هاى خود آنها را گرفتار مى كند، و تيرهاى خود 

را به سوى آنان، پرتاب مى نمايد، طناب مرگ به گردن انسان مى افكند، به سوى گور تنگ و جايگاه 

ش، بهشت يا دوْخ را بنگرد، و پاداش اعمال خود را مشاهده وحشتناك مى كشاند تا در قبر، محل ْندگى خوي

 .كند

و همچنان آيندگان به دنبال رفتگان خود گام مى نهند، نه مرگ اْ نابودى انسان دست مى كشد و نه مردم اْ 

 .گناه فاصله مى گيرند كه تا پايان ْندگى و سر منزل فنا و نيستى آْادانه به پيش مى تاْند

 وصف رستاخيز-4

ا آنجا كه امور ْندگانى پياپى بگذرد، و روْگاران سپرى شود، و رستاخيز بر پا گردد، در آن ْمان، انسانها را اْ ت

شكاف گورها، و لانه هاى پرندگان، و خانه درندگان، و ميدان هاى جنگ، بيرون مى آورد كه با شتاب به سوى 



هاى آرام و ايستاده حاضر مى شوند، چشم  فرمان پروردگار مى روند، و به صورت دسته هايى خاموش، وصف

بيننده خدا آنها را مى نگرد، و صداى فرشتگان به گوش آنها مى رسد. لباس نياْ و فروتنى پوشيده درهاى 

حيله و فريب بسته شده و آرْوها قطع گرديده است. دل ها آرام، صداها آهسته، عرق اْ گونه ها چنان جارى 

شد، اضطراب و وحشت همه را فرا گرفته، بانگى رعد آسا و گوش خراش، است كه امكان حرف ْدن نمى با

 .همه را لرْانده، به سوى پيشگاه عدالت، براى دريافت كيفر و پاداش مى كشاند

 وصف احوال بندگان خدا-5

بندگانى كه با دست قدرتمند خدا آفريده شدند، و بى اراده خويش پديد آمده، پرورش يافتند، سپس در 

 .ور آرميده متلاشى مى گردندگهواره گ

و روْى به تنهايى سر اْ قبر بر مى آورند، و براى گرفتن پاداش به دقت حساب رسى مى گردند، در اين چند  

روْه دنيا مهلت داده شدند تا در راه صحيح قدم بر دارند، راه نجات نشان داده شده تا رضايت خدا را بجويند، 

رداشته شد، و آنها را آْاد گذاشته اند تا براى مسابقه در نيكوكارى ها، خود تاريكى هاى شك و ترديد اْ آنها ب

 .را آماده ساْند، تا فكر و انديشه خود را به كار گيرند و در شناخت نور الهى در ْندگانى دنيا تلاش كنند

 (مثل هاى پند آموز )سمبل هاى تقوى-6

ر دل هاى پاك بنشيند، و در گوش هاى شنوا جاى وه چه مثال هاى بجا، و پندهاى رسايى وجود دارد اگر د

گيرد، و با انديشه هاى مصمّم و عقل هاى با تدبير بر خورد كند. پس، اْ خدا چونان كسى پروا كنيد كه سخن 

حق را شنيد و فروتنى كرد، گناه كرد و اعتراف كرد، ترسيد و به اعمال نيكو پرداخت، پرهيز كرد و پيش 

نيكوكار شد، پند داده شد و آن را به گوش جان خريد، او را ترساندند و نافرمانى نكرد،  تاخت، يقين پيدا كرد و

 به او اخطار شد و به خدا روى آورد،

پاسخ مثبت داد و نيايش و ْارى كرد، باْگشت و توبه كرد، در پى راهنمايان الهى رفت و پيروى كرد، راه 

ده و اْ نافرمانى ها گريخت، سود طاعت را ذخيره نشانش دادند و شناخت، شتابان به سوى حق حركت كر

كرد، و باطن را پاكيزه نگاه داشت، آخرت را آبادان و ْاد و توشه براى روْ حركت، هنگام حاجت و جايگاه 

اى بندگان خدا براى هماهنگى با  .نياْمندى، آماده ساخت، و آن را براى اقامتگاه خويش، پيشاپيش فرستاد

ْ خدا پروا كنيد، و آن چنان كه شما را پرهيز داد اْ مخالفت و نافرمانى خدا بترسيد، تا اهداف آفرينش خود، ا

 .استحقاق وعده هاى خدا را پيدا كنيد، و اْ بيم روْ قيامت بر كنار باشيد

 (راه هاى پند پذيرى )راههاى شناخت-7

ريكى ها، به شما بخشيده خدا گوش هايى براى پند گرفتن اْ شنيدنى ها، و چشم هايى براى كنار ْدن تا

است، و هر عضوى اْ بدن را اجزاء متناسب و هماهنگ عطا فرموده تا در تركيب ظاهرى صورت ها و دوران 

عمر با هم ساْگار باشند، با بدن هايى كه منافع خود را تأمين مى كنند، و قلب هايى كه روْى را به سراسر 

د خدا برخوردارند، و در برابر نعمت ها شكر گزارند، و اْ بدن با فشار مى رسانند، و اْ نعمت هاى شكوهمن



سلامت خدادادى بهره مندند. مدّت ْندگى هر يك اْ شماها را مقدّر فرمود، و اْ شما پوشيده داشت، و اْ آثار 

گذشتگان عبرت هاى پند آموْ براى شما ذخيره كرد، لذّت هايى كه اْ دنيا چشيدند، و خوشى ها و ْندگى 

پيش اْ مرگ داشتند، سر انجام دست مرگ گريبان آنها را گرفت و ميان آنها و آرْوهايشان جدايى راحتى كه 

افكند: آنها كه در روْ سلامت چيزى براى خود ذخيره نكردند، و در روْگاران خوش ْندگى عبرت نگرفتند. آيا 

ا جز حوادث بلا و بيمارى در خوشى هاى جوانى را جز ناتوانى پيرى در انتظار است و آيا سلامت و تندرستى ر

راه است و آيا آنان كه ْنده اند جز فنا و نيستى را انتظار دارند با اينكه هنگام جدايى و تپش دل ها نزديك 

است كه سوْش درد را چشيده، و شربت غصّه را نوشيده، و فرياد يارى خواستن برداشته، و اْ فرْندان و 

ست. آيا خويشاوندان مى توانند مرگ را اْ او دفع كنند و آيا گريه خويشاوندان خود، در خواست كمك كرده ا

 و ْارى آنها نفعى براى او دارد

 عبرت از مرگ-8

او را در سرْمين مردگان مى گذارند، و در تنگناى قبر تنها خواهد ماند. حشرات درون ْمين، پوستش را مى 

ى سخت آثار او را نابود مى كند، و گذشت شب شكافند، و خشت و خاك گور بدن او را مى پوساند، تند بادها

 و روْ، نشانه هاى او را اْ ميان بر مى دارد، بدن ها پس اْ آن همه طراوت متلاشى مى گردند،

 781ص  

و استخوان ها بعد اْ آن همه سختى و مقاومت، پوسيده مى شوند. و ارواح در گرو سنگينى بار گناهانند، و در 

ن يقين مى كنند، امّا نه بر اعمال درستشان چيزى اضافه مى شود و نه اْ اعمال آنجاست كه به اسرار پنها

ْشت مى توانند توبه كنند. آيا شما فرْندان و پدران و خويشاوندان همان مردم نيستيد كه بر جاى پاى آنها 

لها سخت شده، قدم گذاشته ايد و اْ راهى كه رفتند مى رويد و روش آنها را دنبال مى كنيد امّا افسوس كه د

پند نمى پذيرد، و اْ رشد و كمال باْ مانده، و راهى كه نبايد برود مى رود، گويا آنها هدف پندها و اندرْها 

نيستند و نجات و رستگارى را در به دست آوردن دنيا مى دانند. بدانيد كه بايد اْ صراط عبور كنيد، گذرگاهى 

 .پرت كننده، و پرتگاه هاى وحشت ْا، و ترس هاى پياپى كه عبور كردن اْ آن خطرناك است، با لغزش هاى

 معرّفى الگوى پرهيزگارى-9

اْ خدا چون خردمندان بترسيد كه دل را به تفكّر مشغول داشته، و ترس اْ خدا بدنش را فرا گرفته، و شب 

ايى شهوات را ْنده دارى خواب اْ چشم او ربوده، و به اميد ثواب، گرمى روْ را با تشنگى گذارنده، با پارس

كشته، و نام خدا ْبانش را همواره به حركت در آورده. ترس اْ خدا را براى ايمن ماندن در قيامت پيش 

فرستاده، اْ تمام راه هاى جز راه حق چشم پوشيده، و بهترين راهى كه انسان را به حق مى رساند مى پيمايد. 

ينا نمى ساْد، مژده بهشت، و ْندگى كردن در آسايش چيزى او را مغرور نساخته، و مشكلات و شبهات او را ناب

و نعمت سراى جاويدان و ايمن ترين روْها، او را خشنود ساخته است. با بهترين روش اْ گذرگاه دنيا عبور 

كرده، توشه آخرت را پيش فرستاده، و اْ ترس قيامت در انجام اعمال صالح پيش قدم شده است، ايام ْندگى 



ت پروردگار گذرانده، و در فراهم آوردن خشنودى خدا با رغبت تلاش كرده، اْ ْشتى ها را با شتاب در اطاع

فرار كرده، امروْ رعايت ْندگى فردا كرده، و هم اكنون آينده خود را ديده است. پس بهشت براى پاداش 

مى  ران كفايتنيكوكاران سزاوار و جهنّم براى كيفر بدكاران مناسب است، و خدا براى انتقام گرفتن اْ ستمگ

 .كند، و قرآن براى حجّت آوردن و دشمنى كردن، كافى است

 هشدار از دشمنى شيطان-11

سفارش مى كنم شما را به پروا داشتن اْ خدا، خدايى كه با ترساندن هاى مكرّر، راه عذر را بر شما بست، و با 

شيطانى كه پنهان در سينه ها راه مى دليل و برهان روشن، حجت را تمام كرد، و شما را پرهيز داد اْ دشمنى 

يابد، و آهسته در گوش ها راْ مى گويد، گمراه و پست است، وعده هاى دروغين داده، در آرْوى آنها به انتظار 

مى گذارد، ْشتى هاى گناهان را ْينت مى دهد، گناهان بزرگ را كوچك مى شمارد، و آرام آرام دوستان خود 

ا بر روى در بند شدگانش مى بندد، و در روْ قيامت آنچه را كه ْينت داده انكار را فريب داده، راه رستگارى ر

مى كند، و آنچه را كه آسان كرده، بزرگ مى شمارد، و اْ آنچه كه پيروان خود را ايمن داشته بود سخت مى 

 .ترساند

 شگفتى هاى آفرينش انسان-11

در تاريكى هاى رحم و خلاف هاى تو در تو، پديد  مگر انسان، همان نطفه و خون نيم بند نيست كه خدا او را

آورد تا به صورت چنين در آمد، سپس كودكى شيرخوار شد، بزرگتر و بزرگتر شده تا نوجوانى رسيده گرديد، 

سپس او را دلى فراگير، و ْبانى گويا، و چشمى بينا عطا فرمود تا عبرت ها را درك كند، و اْ بدى ها بپرهيزد، 

نى در حد كمال رسيد، و بر پاى خويش استوار ماند، گردن كشى آغاْ كرد، و روى اْ خدا و آنگاه كه جوا

گرداند، و در بيراهه گام نهاد، در هوا پرستى غرق شد، و براى به دست آوردن لذّت هاى دنيا تلاش فراوان 

، تنى نداردكرد، و سر مست شادمانى دنيا شد، هرگز نمى پندارد مصيبتى پيش آيد و بر اساس تقوى فرو

ناگهان سرمست و مغرور در اين آْمايش چند روْه، مرگ او را مى ربايد، او را كه در دل بد بختى ها، اندكى 

ْندگى كرده، و آنچه را كه اْ دست داده عوضى به دست نياورده است، و آنچه اْ واجبات را كه ترك كرد، 

در حيرت و سرگردانى، و شب ها با بيدارى و نگرانى قضايش را بجا نياورد، كه درد مرگ او را فراگرفت، روْها 

 .مى گذراند

 عبرت از مرگ-12

هر روْ به سختى درد مى كشد، و هر شب رنج و بيمارى به سراغش مى رود، در ميان برادرى غم خوار، و 

و  هوشىپدرى مهربان و ناله كننده اى بى طاقت و بر سينه كوبنده اى گريان افتاده است. امّا او در حالت بي

سكرات مرگ، و غم و اندوه بسيار، و ناله دردناك، و درد جان كندن، با انتظارى رنج آور، دست به گريبان 

است. پس اْ مرگ او را مأيوس وار در كفن پيچانده، در حالى كه تسليم و آرام است، بر مى دارند، و بر تابوت 

و برادران او را به دوش كشيده تا سر منزل  مى گذارند. خسته و لاغر به سفر آخرت مى رود، كه فرْندان



غربت، آنجا كه ديگر او را نمى بينند، و آنجا كه جايگاه وحشت است، پيش مى برند. امّا هنگامى كه تشييع 

كنندگان بروند و مصيبت ْندگان باْ گردند، در گودال قبر نشانده، براى پرستش حيرت آور، و امتحان لغزش 

. و بزرگ ترين بلاى آنجا، فرود آمدن در آتش سوْان دوْخ و بر افروختگى شعله ها و ْا، ْمزمه غم آلود دارد

نعره هاى آتش است، كه نه يك لحظه آرام گيرد تا استراحت كند، و نه آرامشى وجود دارد كه اْ درد او 

ه خوابى كه بكاهد، و نه قدرتى كه مانع كيفر او شود، نه مرگى كه او را اْ اين همه ناراحتى برهاند، و ن

اندوهش را بر طرف ساْد، در ميان انواع مرگ ها و ساعت ها مجاْات گوناگون گرفتار است. به خدا پناه مى 

 .بريم

 پند آموزى از گذشتگان-13

اى بندگان خدا كجا هستند آنان كه ساليان طولانى در نعمت هاى خدا عمر گذراندند تعليمشان دادند و 

يهوده روْگار گذراندند اْ آفات و بلاها دورشان داشتند اما فراموش كردند، ْمانى دريافتند، مهلتشان دادند و ب

 طولانى آنها را مهلت دادند، نعمت هاى فراوان بخشيدند، اْ عذاب دردناك پرهيزشان دادند،

يب و وعده هايى بزرگ اْ بهشت جاويدان به آنها دادند. اى مردم اْ گناهانى كه شما را به هلاكت افكند، اْ ع

دارندگان چشمهاى بينا، و گوش هاى شنوا، و سلامت و كالاى  .هايى كه خشم خدا را در پى دارد، بپرهيزيد

دنيا آيا گريزگاهى هست يا رهايى و جاى امنى، پناهگاهى و جاى فرارى هست آيا باْ گشتى براى جبران 

ه چيز مغرور مى شويد همانا وجود دارد نه چنين است پس كى باْ مى گرديد به كدام سو مى رويد و به چ

بهره هر كدام اْ شما ْمين به انداْه طول و عرض قامت شماست، آنگونه كه خاك آلوده بر آن خفته باشد. اى 

بندگان خدا هم اكنون به اعمال نيكو پرداْيد، تا ريسمان هاى مرگ بر گلوى شما سخت نشده، و روح شما 

و در حالتى قرار داريد كه مى توانيد مشكلات يكديگر را حل  براى كسب كمالات آْاد است، و بدن ها راحت،

كنيد. هنوْ مهلت داريد، و جاى تصميم و توبه و باْ گشت اْ گناه باقى مانده است. عمل كنيد پيش اْ آن كه 

در شدّت تنگناى وحشت و ترس و نابودى قرار گيريد، پيش اْ آن كه مرگ در انتظار مانده، فرا رسد، و دست 

 .د خداى توانا شما را برگيردقدرتمن

وقتى كه امام اين خطبه را ايراد فرمود، بدنها به لرزه در آمد، اشكها سرازير و دل ها ترسان شد، (

 )كه جمعى آن را غرّاء ناميدند

 85خطبه  متن عربي 

 :و من خطبة له )عليه السلام( و فيها صفات ثمان من صفات الجلال  :38

ءَ قَبْلَهُ وَ الآْخِرُ لَا غَايَةَ لَهُ لاَ تَقَعُ الْأَوْهَامُ لَهُ عَلَى هَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْأَوَّلُ لَا شَيْوَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَ

 .  الْقُلُوبُحيِطُ بِهِ الْأَبْصَارُ وَصِفَةٍ وَ لَا تُعْقَدُ الْقُلُوبُ مِنْهُ عَلَى كيَْفِيَّةٍ وَ لَا تنََالُهُ التَّجْزِئَةُ وَ التَّبْعِيضُ وَ لَا تُ

تَفِعُوا الِغِ وَ انْفَاتَّعِظُوا عبَِادَ اللَّهِ بِالْعبَِرِ النَّوَافِعِ وَ اعتَْبِرُوا بِالآْيِ السَّوَاطِعِ وَ ازدَْجِرُوا بِالنُّذُرِ الْبَوَ : و منها



بُ الْمَنِيَّةِ وَ انْقَطَعَتْ منِْكُمْ عَلَائِقُ الْأُمْنِيَّةِ وَ دَهِمتَْكُمْ مُفْظِعَاتُ بِالذِّكْرِ وَ الْمَوَاعِظِ فَكَأَنْ قَدْ عَلِقَتْكُمْ مَخَالِ

شَرِهَا وَ الْأُمُورِ وَ السِّيَاقَةُ إِلَى الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ فَ كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهيِدٌ سَائِقٌ يَسُوقُهَا إِلَى مَحْ

 . ا بِعَمَلِهَاشَاهِدٌ يَشْهَدُ عَلَيْهَ

 و منها في صفة الجنة

 لِدُهَا وَ لاَ يَبْأَسُدَرَجَاتٌ مُتَفَاضِلَاتٌ وَ مَنَازِلُ مُتَفَاوِتَاتٌ لَا يَنْقَطِعُ نَعيِمُهَا وَ لَا يَظْعَنُ مُقيِمُهَا وَ لَا يَهْرَمُ خَا

 . سَاكنُِهَا

 

 85خطبه  متن فارسي 

 خدا شناسى-1 

نيست جز خداى يكتا، آغاْ، اوست كه پيش اْ او چيزى نيست، و پايان همه و گواهى مى دهم كه خدايى 

اوست كه بى نهايت است. پندارها براى او صفتى نمى توانند فراهم آورند، و عقل ها اْ درك كيفيّت او درمانده 

ه ند او را باند، نه جزئى براى او مى تواند تصوّر كرد و نه تبعيض پذير است، و نه چشم ها و قلب ها مى توان

 .درستى فرا گيرند

 ضرورت پند پذيرى-2

اى بندگان خدا اْ عبرت هاى سودمند پند پذيريد، و اْ آيات روشنگر عبرت آموْيد. و اْ آنچه با بيان رسا شما 

را ترسانده اند، بپرهيزيد، و اْ ياد آورى ها و اندرْها سود ببريد، آن چنان كه گويا چنگال مرگ در پيكر شما 

ته، و رشته آرْوها و دلبستگى ها قطع گرديده و سختى هاى مرگ و آغاْ حركت به سوى قيامت به فرو رف

، سوق دهنده اى كه تا «همراه هر كسى گواه و سوق دهنده اى است»شما هجوم آورده است. آن روْ كه 

 .صحنه رستاخيز او را مى كشاند، و شاهدى كه بر اعمال او گواهى مى دهد

 (خطبهو قسمتى اْ اين (

 وصف بهشت-3 

در بهشت، درجاتى اْ يكديگر برتر، و جايگاه هايى گوناگون و متفاوت وجود دارد كه نعمت هايش پايان ندارد، 

و ساكنان آن هرگز خارج نگردند، ساكنان بهشت جاويد، هرگز پير و فرسوده نگردند، و گرفتار شدائد و سختى 

 .ها نخواهند شد

 221خطبه ن عربي مت

 : من كلام له )عليه السلام( قاله بعد تلاوتهو  : 227

أَفْظَعَهُ لَقَدِ استَْخْلَوْا أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ يَا لَهُ مَرَاماً ماَ أَبْعَدهَُ وَ زَوْراً مَا أَغْفَلَهُ وَ خَطَراً مَا  



بَعيِدٍ أَ فَبِمَصَارِعِ آبَائِهِمْ يَفْخَرُونَ أَمْ بِعَدِيدِ الْهَلْكَى يتََكَاثَرُونَ مِنْهُمْ أَيَّ مُدَّكِرٍ وَ تنََاوَشُوهُمْ مِنْ مَكَانٍ 

خَراً وَ لَأَنْ يَرْتَجِعُونَ منِْهُمْ أَجْسَاداً خَوتَْ وَ حرََكَاتٍ سَكَنَتْ وَ لَأَنْ يَكُونُوا عبَِراً أَحَقُّ مِنْ أَنْ يَكُونُوا مُفتَْ

ذِلَّةٍ أَحْجَى مِنْ أَنْ يَقُومُوا بهِِمْ مَقَامَ عزَِّةٍ لَقَدْ نَظَرُوا إِليَْهِمْ بِأَبْصَارِ الْعَشْوةَِ وَ ضَرَبُوا يَهبِْطُوا بِهِمْ جَنَابَ 

وا الَتْ ذَهبَُيَةِ لَقَمِنْهُمْ فِي غَمْرةَِ جَهَالَةٍ وَ لَوِ استْنَْطَقُوا عنَْهُمْ عَرَصَاتِ تِلْكَ الدِّيَارِ الْخَاوِيَةِ وَ الرُّبُوعِ الْخَالِ

ونَ  وَ تَرْتَعُفِي الْأَرْضِ ضُلَّالًا وَ ذَهَبْتُمْ فِي أَعْقَابِهِمْ جُهَّالًا تطَئَُونَ فِي هَامِهِمْ وَ تَستْنَبِْتُونَ فِي أَجْسَادِهِمْ

 وَاكٍ وَ نَوَائِحُ عَليَْكُمْ أُولَئِكُمْ سَلَفُفيِمَا لَفَظُوا وَ تَسْكنُُونَ فيِمَا خَرَّبُوا وَ إِنَّمَا الْأَيَّامُ بَيْنَكُمْ وَ بيَْنَهُمْ بَ

ونِ سَلَكُوا فِي بُطُغَايتَِكُمْ وَ فُرَّاطُ مَنَاهِلِكُمْ الَّذِينَ كَانَتْ لَهُمْ مَقَاوِمُ الْعِزِّ وَ حَلَبَاتُ الْفخَْرِ مُلُوكاً وَ سُوَقاً 

أكََلَتْ مِنْ لُحُومِهِمْ وَ شَرِبَتْ مِنْ دِمَائِهِمْ فَأَصبَْحُوا فِي فَجَوَاتِ البَْرْزَخِ سَبِيلًا سُلِّطَتِ الْأَرْضُ عَليَْهِمْ فِيهِ فَ

رُ الْأَحْوَالِ وَ لَا قبُُورِهِمْ جَمَاداً لَا يَنْمُونَ وَ ضِمَاراً لَا يُوجَدُونَ لَا يُفْزِعُهُمْ وُرُودُ الْأَهْوَالِ وَ لَا يحَْزُنُهُمْ تنََكُّ

فِ وَ لَا يَأْذَنُونَ لِلْقَوَاصِفِ غيَُّباً لَا ينُْتَظَرُونَ وَ شُهُوداً لَا يَحضُْرُونَ وَ إِنَّمَا كَانُوا جَمِيعاً يَحْفِلُونَ بِالرَّوَاجِ

مْ وَ تْ دِيَارُهُفَتَشَتَّتُوا وَ آلَافاً فَافْتَرَقُوا وَ مَا عَنْ طُولِ عَهْدِهِمْ وَ لَا بُعْدِ مَحَلِّهِمْ عَمِيَتْ أَخبَْارُهُمْ وَ صَمَّ

الِ الصِّفَةِ فِي ارْتِجَلَكنَِّهُمْ سُقُوا كَأْساً بَدَّلتَْهُمْ بِالنُّطْقِ خَرَساً وَ بِالسَّمْعِ صَمَماً وَ بِالحَْركََاتِ سُكُوناً فَكَأَنَّهُمْ 

رَا التَّعَارُفِ وَ انْقَطَعَتْ منِْهُمْ صَرْعَى سبَُاتٍ جيِرَانٌ لَا يَتَأَنَّسُونَ وَ أَحبَِّاءُ لَا يتََزَاوَرُونَ بَلِيَتْ بيَنَْهُمْ عُ

 صَبَاحاً وَ لَا لنَِهَارٍ أَسْبَابُ الْإِخَاءِ فَكُلُّهُمْ وَحيِدٌ وَ هُمْ جَميِعٌ وَ بِجَانِبِ الْهجَْرِ وَ هُمْ أَخِلَّاءُ لَا يَتَعَارَفُونَ لِليَْلٍ

رْمَداً شَاهَدُوا مِنْ أَخْطَارِ دَارِهِمْ أَفْظَعَ مِمَّا خَافُوا وَ رَأَوْا مَسَاءً أَيُّ الْجَدِيدَيْنِ ظَعنَُوا فِيهِ كَانَ عَليَْهِمْ سَ

وا وَ الرَّجَاءِ فَلَوْ كَانُمِنْ آيَاتِهَا أَعْظَمَ مِمَّا قَدَّرُوا فكَِلْتَا الْغَايتَيَْنِ مُدَّتْ لَهُمْ إِلَى مَبَاءةٍَ فَاتَتْ مبََالِغَ الْخَوْفِ 

وا بِصِفَةِ مَا شَاهَدُوا وَ مَا عاَينَُوا وَ لئَِنْ عَمِيَتْ آثَارُهُمْ وَ انْقَطَعَتْ أَخبَْارُهُمْ لَقَدْ رَجَعَتْ ينَْطِقُونَ بِهَا لَعيَُّ

وهُ جُحَتِ الْوُفيِهِمْ أَبْصَارُ الْعبَِرِ وَ سَمِعَتْ عنَْهُمْ آذَانُ الْعُقُولِ وَ تكََلَّمُوا مِنْ غيَْرِ جِهَاتِ النُّطْقِ فَقَالُوا كَلَ

ثنَْا الْوَحْشَةَ وَ النَّوَاضِرُ وَ خَوَتِ الْأَجْسَامُ النَّوَاعِمُ وَ لَبِسْنَا أَهْدَامَ البِْلَى وَ تَكَاءَدَنَا ضِيقُ الْمضَْجَعِ وَ تَوَارَ

صُوَرِنَا وَ طَالَتْ فِي مَسَاكِنِ تَهكََّمَتْ عَليَْنَا الرُّبُوعُ الصُّمُوتُ فَانْمَحَتْ مَحَاسِنُ أَجْسَادِنَا وَ تنَكََّرتَْ مَعَارِفُ 

كُشِفَ عنَْهُمْ  الْوَحْشَةِ إِقَامتَُنَا وَ لَمْ نَجِدْ مِنْ كَربٍْ فَرَجاً وَ لَا مِنْ ضيِقٍ متَُّسَعاً فَلَوْ مثََّلتَْهُمْ بِعَقْلِكَ أَوْ

تَكَّتْ وَ اكْتَحَلَتْ أبَْصَارُهُمْ بِالتُّرَاب فَخَسَفَتْ وَ مَحْجُوبُ الْغِطَاءِ لَكَ وَ قَدِ ارْتَسَخَتْ أَسْمَاعُهُمْ بِالْهَوَامِّ فَاسْ

عَاثَ فِي كُلِّ تَقَطَّعَتِ الْأَلْسِنَةُ فِي أَفْوَاهِهِمْ بَعْدَ ذلََاقتَِهَا وَ هَمَدَتِ الْقُلُوبُ فِي صُدُورِهِمْ بَعْدَ يَقَظتَِهَا وَ 

لَ طُرُقَ الآْفَةِ إِليَْهَا مُستَْسْلِمَاتٍ فَلَا أَيْدٍ تدَْفَعُ وَ لَا قُلُوبٌ تجَْزَعُ جَارِحَةٍ منِْهُمْ جَدِيدُ بِلًى سَمَّجَهَا وَ سَهَّ

جَلِي فَكَمْ لَرَأَيْتَ أَشْجَانَ قُلُوبٍ وَ أَقْذَاءَ عُيُونٍ لَهُمْ فِي كُلِّ فَظَاعَةٍ صِفَةُ حَالٍ لَا تنَتَْقِلُ وَ غمَْرَةٌ لَا تنَْ

يزِ جَسَدٍ وَ أَنيِقِ لَوْنٍ كَانَ فِي الدُّنْيَا غَذِيَّ تَرَفٍ وَ رَبيِبَ شَرَفٍ يَتَعَلَّلُ بِالسُّرُورِ فِي أَكَلَتِ الْأَرْضُ مِنْ عَزِ

يْنَا هِ وَ لَعِبِهِ فبََسَاعَةِ حُزْنِهِ وَ يَفْزَعُ إِلَى السَّلْوةَِ إِنْ مُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِهِ ضَنّاً بِغَضَارةَِ عيَْشِهِ وَ شَحَاحَةً بِلَهْوِ



الْأَيَّامُ هُوَ يضَْحَكُ إِلَى الدُّنْيَا وَ تَضْحَكُ إِليَْهِ فِي ظِلِّ عَيْشٍ غَفُولٍ إِذْ وَطِئَ الدَّهْرُ بِهِ حَسَكَهُ وَ نَقَضَتِ 

يَجِدهُُ وَ تَوَلَّدتَْ فيِهِ فتََرَاتُ قُوَاهُ وَ نَظرََتْ إِليَْهِ الْحتُُوفُ مِنْ كثََبٍ فَخَالَطَهُ بَثٌّ لَا يَعْرِفُهُ وَ نَجِيُّ هَمٍّ مَا كَانَ 

 حْرِيكِ الْبَارِدِعِلَلٍ آنَسَ مَا كَانَ بِصِحَّتِهِ فَفَزِعَ إِلَى مَا كَانَ عَوَّدهَُ الْأَطِبَّاءُ مِنْ تَسْكيِنِ الْحَارِّ بِالْقَارِّ وَ تَ

رَّكَ بِحَارٍّ إِلَّا هَيَّجَ بُرُودةًَ وَ لَا اعْتَدَلَ بِمُمَازِجٍ لِتِلْكَ الطَّبَائِعِ بِالْحَارِّ فَلَمْ يُطْفِئْ بِبَارِدٍ إِلَّا ثَوَّرَ حَرَارةًَ وَ لَا حَ

 وَ خَرسُِوا عَنْ جَوَابِ إِلَّا أَمَدَّ منِْهَا كُلَّ ذَاتِ دَاءٍ حتََّى فَتَرَ مُعَلِّلُهُ وَ ذَهَلَ مُمَرِّضُهُ وَ تَعَايَا أَهْلُهُ بِصِفَةِ دَائِهِ

تِهِ وَ عَنْهُ وَ تَنَازَعُوا دُونَهُ شَجِيَّ خبََرٍ يَكتُْمُونَهُ فَقَائِلٌ يَقُولُ هُوَ لِمَا بِهِ وَ مُمَنٍّ لَهُمْ إِيَابَ عَافيَِ السَّاِئِلينَ

وَ  فِرَاقِ الدُّنْيَا مُصَبِّرٌ لَهُمْ عَلَى فَقْدهِِ يُذكَِّرُهُمْ أُسَى الْمَاضيِنَ مِنْ قَبْلِهِ فَبيَْنَا هُوَ كَذَلِكَ عَلَى جنََاحٍ مِنْ

هِمٍّ فَكَمْ مِنْ مُ ترَْكِ الْأَحِبَّةِ إِذْ عَرَضَ لَهُ عَارِضٌ مِنْ غصَُصِهِ فتََحيََّرَتْ نَوَافِذُ فِطْنَتِهِ وَ يَبِسَتْ رُطُوبَةُ لِسَانِهِ

تَصَامَّ عَنْهُ مِنْ كَبِيرٍ كَانَ يُعَظِّمُهُ أَوْ صَغيِرٍ كَانَ مِنْ جَوَابِهِ عرََفَهُ فَعَيَّ عَنْ رَدِّهِ وَ دُعَاءٍ مُؤْلِمٍ بِقَلْبِهِ سَمِعَهُ فَ

 . الدُّنيَْا يَرْحَمُهُ وَ إِنَّ لِلْمَوْتِ لَغَمَرَاتٍ هِيَ أَفْظَعُ مِنْ أَنْ تُسْتَغْرَقَ بِصِفَةٍ أَوْ تَعتَْدِلَ عَلَى عُقُولِ أَهْلِ
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افزون طلبى شما را به خود مشغول داشته تا آنجا كه به ديدار » .سوره تكاثر1پس از خواندن آيه )

 (:فرمود  «قبرها رفتيد

 هشدار از غفلت زدگى ها-1

شگفتا چه مقصد بسيار دورى و چه ْيارت كنندگان بيخبرى و چه كار دشوار و مرگبارى پنداشتند كه جاى 

ذشتگان، فخر مى فروشند. آيا به گورهاى مردگان خالى است، آنها كه سخت مايه عبرتند، و اْ دور با ياد گ

پدران خويش مى ناْند و يا به تعداد فراوانى كه در كام مرگ فرو رفته اند آيا خواهان باْگشت اجسادى 

هستند كه پوسيده شده و حركاتشان به سكون تبديل گشت آنها مايه عبرت باشند سزاوارتر است تا تفاخر اگر 

روى آورند عاقلانه تر است تا آنان را وسيله فخر فروشى قرار دهند اما بدانها با با مشاهده وضع آنان به فروتنى 

ديده هاى كم سو نگريستند، و با كوته بينى در امواج نادانى فرو رفتند، اگر حال آنان را اْ خانه هاى ويران، و 

فرو خفتند، و شما  سرْمين هاى خالى اْ ْندگان، مى پرسيدند، پاسخ مى دادند: آنان با گمراهى در ْمين

ناآگاهانه دنباله روى آنان شديد. بر روى كاسه هاى سر آنها راه مى رويد، و بر روى جسدهايشان ْراعت مى 

كنيد، و آنچه به جا گذاشته اند مى خورشيد، و بر خانه هاى ويران آنها مسكن گرفته ايد، و روْگارى كه ميان 

نها پيش اْ شما به كام مرگ فرو رفتند، و براى رسيدن به آنها و شماست بر شما گريه و ْارى مى كند، آ

 .آبشخور، اْ شما پيشى گرفتند

 شرح حالات رفتگان-2



در حالى كه آنها داراى عزّت پايدار، و درجات والاى افتخار بودند. پادشاهان حاكم، يا رعيّت سر فراْ بودند كه 

خود گرفت، و اْ گوشت بدن هاى آنان خورد، و اْ خون سرانجام به درون برْخ راه يافتند، و ْمين آنها را در 

و نه اْ  آنان نوشيد، پس در شكاف گورها بى جان و بدون حركت پنهان مانده اند. نه اْ دگرگونى ها نگرانند،

ْلزله ها ترسناك، و نه اْ فريادهاى سخت هراسى دارند. غائب شدگانى كه كسى انتظار آنان را نمى كشد، و 

ور نمى يابند، اجتماعى داشتند و پراكنده شدند، با يكديگر مهربان بودند و جدا گرديدند، اگر حاضرانى كه حض

يادشان فراموش گشت، يا ديارشان ساكت شد، براى طولانى شدن ْمان يا دورى مكان نيست، بلكه جام مرگ 

رميدند يل شد، چنان آنوشيدند. گويا بودند و لال شدند، شنوا بودند و كر گشتند، و حركاتشان به سكون تبد

كه گويا بيهوش بر خاك افتاده و در خواب فرو رفته اند. همسايگانى هستند كه با يكديگر انس نمى گيرند و 

دوستانى اند كه به ديدار يكديگر نمى روند. پيوندهاى شناسايى در ميانشان پوسيده، و اسباب برادرى قطع 

تنهايند، رفيقان يكديگرند و اْ هم دورند، نه براى شب گرديده است. با اينكه در يك جا گرد آمده اند 

صبحگاهى مى شناسند، و نه براى روْ شامگاهى. شب، يا روْى كه به سفر مرگ رفته اند براى آنها جاويدان 

خطرات آن جهان را وحشتناك تر اْ آنچه مى ترسيدند يافتند، و نشانه هاى آن را بزرگ تر اْ آنچه مى  .است

ده كردند. براى رسيدن به بهشت يا جهنّم، تا قرارگاه اصلى شان مهلت داده شدند، و جهانى اْ پنداشتند مشاه

 .بيم و اميد برايشان فراهم آمد. اگر مى خواستند آنچه را كه ديدند توصيف كنند، ْبانشان عاجز مى شد

 پيام مردگان-3

عبرت بين، آنها را مى نگرد، و گوش جان حال اگر چه آثارشان نابود، و اخبارشان فراموش شده، امّا چشم هاى 

اخبارشان را مى شنود، كه با ْبان ديگرى با ما حرف مى ْنند و مى گويند: چهره هاى ْيبا پژمرده و بدن هاى 

ناْ پرورده پوسيده شد، و بر اندام خود لباس كهنگى پوشانده ايم، و تنگى قبر ما را در فشار گرفته، وحشت و 

ارث برده ايم، خانه هاى خاموش قبر بر ما فرو ريخته، و ْيبايى هاى اندام ما را نابود، و ترس را اْ يكديگر به 

نشانه هاى چهره هاى ما را دگرگون كرده است. اقامت ما در اين خانه هاى وحشت ْا طولانى است، نه اْ 

رده ه خود بياوريد، يا پمشكلات رهايى يافته، و نه اْ تنگى قبر گشايشى فراهم شد. مردم اگر آنها را در انديش

ها كنار رود، مردگان را در حالتى مى نگريد كه حشرات گوش هايشان را خورده، چشم هايشان به جاى سرمه 

پر اْ خاك گرديده، و ْبان هايى كه با سرعت و فصاحت سخن مى گفتند پاره پاره شده، قلب ها در سينه ها 

ضاى بدن پوسيدگى تاْه اى آشكار شده، و آنها را ْشت پس اْ بيدارى به خاموشى گراييده، و در تمام اع

گردانيده، و راه آفت ْدگى بر اجسادشان گشوده شده، همه تسليم شده، نه دستى براى دفاع، و نه قلبى براى 

ْارى دارند. و آنان را مى بينى كه دل هاى خسته اْ اندوه، و چشم هاى پر شده اْ خاشاك دارند، و حالات 

 .دگرگونى ايجاد نمى شود و سختى هاى آنان بر طرف نمى گردداندوهناك آنها 

 عبرت از گذشتگان-4

آه ْمين چه اجساد عزيز و خوش سيمايى را كه با غذاهاى لذيذ و رنگين ْندگى كردند، و در آغوش نعمت ها 



، و به پرورانده شدند به كام خويش فرو برد. آنان كه مى خواستند با شادى غم هاى را اْ دل بيرون كنند

هنگام مصيبت با سرگرمى ها، صفاى عيش خود را برهم نزنند، دنيا به آنها و آنها به دنيا مى خنديدند، و در 

سايه خوشگذرانى غفلت ْا، بى خبر بودند كه روْگار با خارهاى مصيبت ْا آنها را در هم كوبيد و گذشت 

، و غم و اندوهى كه انتظارش را نداشتند آنان روْگار توانايى شان را گرفت، مرگ اْ نزديك به آنها نظر دوخت

را فرا گرفت، و غصّه هاى پنهانى كه خيال آن را نمى كردند، در جانشان راه يافت، در حالى كه با سلامتى 

انس داشتند انواع بيمارى ها در پيكرشان پديد آمد، و هراسناك به اطبّا، كه دستور دادند گرمى را با سردى، و 

ى درمان كنند روى آورند كه بى نتيجه بود، ْيرا داروى سردى، گرمى را علاج نكرد، و آنچه سردى را با گرم

براى گرمى به كار بردند، سردى را بيشتر ساخت، و تركيبات و اخلاط، مزاج را به اعتدال نياورد، جز آن كه آن 

نواده اْ ادامه بيمارى ها سست بيمارى را فزونى داد، تا آنجا كه درمان كننده خسته، و پرستار سرگردان، و خا

و ناتوان شدند، و اْ پاسخ پرسش كنندگان درماندند، و در باره همان خبر حزن آورى كه اْ او پنهان مى 

 .داشتند در حضورش به گفتگو پرداختند

 سختى هاى لحظه مرگ-5

يى ش را به شكيبايكى مى گفت تا لحظه مرگ بيمار است، ديگرى در آروْى شفا يافتن بود، و سوّمى خاندان

در آن حال كه در آستانه مرگ، و ترك دنيا، و  .در مرگش دعوت مى كرد، و گذشتگان را به ياد مى آورد

جدايى با دوستان بود، ناگهان اندوهى سخت به او روى آورد، فهم و دركش را گرفت، ْبانش به خشكى گراييد. 

نها باْ ماند، و چه سخنان دردناكى را اْ شخص چه مطالب مهمّى را مى بايست بگويد كه ْبانش اْ گفتن آ

بزرگى كه احترامش را نگه مى داشت، يا فرد خردسالى كه به او ترحّم مى كرد، مى شنيد و خود را به كرى 

مى ْد. همانا مرگ سختى هايى دارد كه هراس انگيز و وصف ناشدنى است، و برتر اْ آن است كه عقل هاى 

 .اهل دنيا آن را درك كند
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أَكَ عَلَى ذَنْبِكَ ا جَرَّأَدْحَضُ مَسئُْولٍ حُجَّةً وَ أَقْطَعُ مُغتَْرٍّ مَعْذِرَةً لَقَدْ أَبْرَحَ جَهَالَةً بِنَفْسِهِ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَ

 أَ مَا تَرْحَمُ وَ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ وَ مَا أَنَّسَكَ بِهَلَكَةِ نَفْسِكَ أَ مَا مِنْ دَائِكَ بُلُولٌ أَمْ لَيْسَ مِنْ نَوْمَتِكَ يَقَظةٌَ

فتَُظِلُّهُ أَوْ تَرَى الْمبُتَْلَى بِأَلَمٍ يُمِضُّ  مِنْ نَفْسِكَ مَا تَرْحَمُ منِْ غيَرِْكَ فَلَرُبَّمَا تَرَى الضَّاحِيَ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ

 جَسَدهَُ فَتبَْكِي رَحْمَةً لَهُ فَمَا صبََّرَكَ عَلَى دَائِكَ وَ جلََّدَكَ عَلَى مُصَابِكَ وَ عَزَّاكَ عَنِ البُْكَاءِ عَلَى

بَيَاتِ نِقْمَةٍ وَ قَدْ تَوَرَّطْتَ بِمَعَاصِيهِ مَدَارِجَ  نَفْسِكَ وَ هِيَ أَعَزُّ الْأَنْفُسِ عَلَيْكَ وَ كَيْفَ لَا يُوقِظُكَ خَوْفُ

 مُطيِعاً وَ نْ لِلَّهِسَطَوَاتِهِ فَتَدَاوَ مِنْ دَاءِ الْفَتْرَةِ فِي قَلبِْكَ بِعَزِيمَةٍ وَ مِنْ كَرَى الْغَفْلَةِ فِي نَاظِرِكَ بِيَقَظَةٍ وَ كُ

يكَ عَنْهُ إقِْبَالَهُ عَلَيْكَ يَدْعُوكَ إِلَى عَفْوهِِ وَ يَتَغَمَّدُكَ بِفَضْلِهِ وَ أَنْتَ بِذكِْرهِِ آنِساً وَ تَمثََّلْ فِي حَالِ تَوَلِّ



يَتِهِ وَ أَنْتَ متَُوَلٍّ عَنْهُ إِلَى غَيْرهِِ فتََعَالَى مِنْ قَوِيٍّ مَا أكَْرَمَهُ وَ تَوَاضَعْتَ مِنْ ضَعيِفٍ مَا أَجْرَأَكَ عَلَى مَعْصِ

هِ مُقِيمٌ وَ فِي سَعَةِ فَضْلِهِ مُتَقَلِّبٌ فَلَمْ يَمنَْعْكَ فَضْلَهُ وَ لَمْ يَهْتِكْ عَنْكَ ستِْرَهُ بَلْ لَمْ تَخْلُ فِي كَنَفِ ستِْرِ

نُّكَ مَا ظَنْكَ فَمِنْ لُطْفِهِ مَطْرَفَ عيَْنٍ فِي نِعْمَةٍ يُحْدِثُهَا لَكَ أَوْ سَيِّئَةٍ يَستُْرُهَا عَلَيْكَ أَوْ بَليَِّةٍ يَصرِْفُهَا عَ

 أَوَّلَ ي الْقُدْرةَِ لَكُنْتَبِهِ لَوْ أَطَعْتَهُ وَ ايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ هَذِهِ الصِّفَةَ كَانَتْ فِي مُتَّفِقيَْنِ فِي الْقُوَّةِ مُتَوَازِييَْنِ فِ

ماَ الدُّنيَْا غَرَّتْكَ وَ لَكِنْ بِهَا اغتَْرَرتَْ وَ  حَاكِمٍ عَلَى نَفْسِكَ بِذَمِيمِ الْأَخْلَاقِ وَ مَسَاوئِِ الْأَعْمَالِ وَ حَقّاً أَقُولُ

ي قْصِ فِلَقَدْ كَاشَفَتْكَ الْعِظَاتِ وَ آذَنَتْكَ عَلَى سَوَاءٍ وَ لَهِيَ بِمَا تَعِدُكَ مِنْ نُزُولِ الْبَلَاءِ بِجِسْمِكَ وَ النَّ

وَ لَربَُّ نَاصِحٍ لَهَا عنِْدَكَ متَُّهَمٌ وَ صَادِقٍ مِنْ خبََرِهَا  قُوَّتِكَ أَصْدَقُ وَ أَوْفَى مِنْ أَنْ تكَْذِبَكَ أَوْ تَغرَُّكَ

كَ وَ بَلَا ِِ مكَُذَّبٌ وَ لئَِنْ تَعرََّفتَْهَا فِي الدِّيَارِ الْخَاوِيَةِ وَ الرُّبُوعِ الْخَالِيَةِ لتََجِدَنَّهَا مِنْ حُسْنِ تَذكْيِرِ

وَ الشَّحِيحِ بِكَ وَ لَنِعْمَ دَارُ مَنْ لَمْ يرَْضَ بِهَا دَاراً وَ مَحَلُّ مَنْ لَمْ يُوَطِّنْهَا  مَوْعِظتَِكَ بِمَحَلَّةِ الشَّفِيقِ عَلَيْكَ

 وَبِجَلَائِلِهَا الْقِيَامَةُ  مَحَلًّا وَ إِنَّ السُّعَدَاءَ بِالدُّنْيَا غَداً هُمُ الْهَارِبُونَ مِنْهَا اليَْوْمَ إِذَا رَجَفَتِ الرَّاجِفَةُ وَ حَقَّتْ

هِ وَ قِسْطِهِ لَحِقَ بِكُلِّ مَنْسَكٍ أَهْلُهُ وَ بكُِلِّ مَعْبُودٍ عبََدَتُهُ وَ بكُِلِّ مُطَاعٍ أَهْلُ طَاعَتِهِ فَلَمْ يُجْزَ فِي عَدْلِ

ذَاكَ دَاحِضَةٌ وَ علََائِقِ  يَوْمئَِذٍ خَرْقُ بصََرٍ فِي الْهَوَاءِ وَ لَا هَمْسُ قَدَمٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا بِحَقِّهِ فَكَمْ حُجَّةٍ يَوْمَ

هُ ا لَا تَبْقَى لَعُذْرٍ مُنْقَطِعَةٌ فتََحَرَّ مِنْ أَمرِْكَ مَا يَقُومُ بِهِ عُذْرُكَ وَ تثَْبُتُ بِهِ حُجَّتُكَ وَ خُذْ مَا يَبْقَى لَكَ مِمَّ

 . رِوَ تَيَسَّرْ لِسَفرَِكَ وَ شِمْ بَرْقَ النَّجَاةِ وَ ارْحَلْ مَطَايَا التَّشْميِ
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اى انسان، چه چيز تو را در برابر پروردگار كريمت مغرور ».سوره انفطار، 6به هنگام تلاوت آيه )

 (:فرمود« ساخته است

 هشدار از غرور زدگى ها-1

برهان گناهكار، نادرست ترين برهان ها است، و عذرش اْ توجيه هر فريب خورده اى بى اساس تر، و 

اْ عدم آگاهى است. اى انسان چه چيز تو را بر گناه جرَت داده و در برابر پروردگارت مغرور  خوشحالى او

ساخته و بر نابودى خود علاقه مند كرده است آيا بيمارى تو را درمان نيست و خواب ْدگى تو بيدارى ندارد 

 بر ىبين مى سوْان آفتاب در را كسى بسا چه  چرا آنگونه كه به ديگران رحم مى كنى، به خود رحم نمى كنى

مى نگرى كه سخت ناتوان است، اْ روى دلسوْى بر او اشك مى ريزى، امّا چه  را بيمارى يا افكنى مى سايه او

چيز تو را بر بيمارى خود بى تفاوت كرده و بر مصيبت هاى خود شكيبا و اْ گريه بر حال خويشتن باْ داشته 

ا ر است در حالى كه هيچ چيز براى تو عزيزتر اْ جانت نيست چگونه ترس اْ فرود آمدن بلا، شب هنگام تو

 بيدار نكرده است كه در گناه غوطه ور، و در پنجه قهر الهى مبتلا شده اى



 چگونه بودن-2

پس سستى دل را با استقامت درمان كن، و خواب ْدگى چشمانت را با بيدارى اْ ميان بردار، و اطاعت خدا را 

ظه او روى به تو دارد، و تو را به بپذير، و با ياد خدا انس گير، و ياد آر كه تو اْ خدا روى گردانى و در همان لح

عفو خويش مى خواند، و با كرم خويش مى پوشاند در حالى كه تو اْ خدا بريده به غير او توجّه دارى پس چه 

نيرومند و بزرگوار است خدا و چه ناتوان و بى مقدارى تو، كه بر عصيان او جرَت دارى، در حالى كه تو را در 

 در سايه رحمت او آرميده اى، نه بخشش خود را اْ تو گرفته، پرتو نعمت خود قرار داده، و

و نه پرده اسرار تو را دريده است. بلكه چشم بر هم ْدنى، بى احسان خدا ْنده نبودى در حالى كه يا در نعمت 

هاى او غرق بودى، يا اْ گناهان تو پرده پوشى شد، و يا بلا و مصيبتى را اْ تو دور ساخته است، پس چه فكر 

ى كنى اگر او را اطاعت كنى به خدا سوگند اگر اين رفتار ميان دو نفر كه در توانايى و قدرت برابر بودند م

وجود داشت )و تو يكى اْ آن دو بودى( تو نخستين كسى بودى كه خود را بر ْشتى اخلاق، و نادرستى كردار 

   .محكوم مى كردى

 دنيا شناسى-3

ته است يا تو خود فريفته دنيايى دنيا عبرت ها را براى تو آشكار، و تو را به به حق مى گويم آيا دنيا تو را فريف

تساوى دعوت كرد، دنيا با دردهايى كه در جسم تو مى گذارد، و با كاهشى كه در توانايى تو ايجاد مى كند، 

ا را متّهم راستگوتر اْ آن است كه به تو دروغ بگويد، و يا مغرورت ساْد. چه بسا نصيحت كننده اى اْ دني

كردى، و راستگويى را دروغگو پنداشتى اگر دنيا را اْ روى شهرهاى ويران شده، و خانه هاى درهم فرو ريخته 

بشناسى، آن را يادآورى دلسوْ، و اندرْ دهنده اى گويا مى يابى، كه چونان دوستى مهربان اْ تباهى و نابودى 

س كه آن را جاودانه نپندارد، و خوب محلّى است براى تو نگران است. دنيا چه خوب خانه اى است براى آن ك

سعادتمندان به وسيله دنيا در قيامت، كسانى هستند كه امروْ اْ  .آن كس كه آن را وطن خويش انتخاب نكند

   .حرام آن مى گريزند

 انسان و رستاخيز-4

هر دينى به آن ملحق شوند، آنگاه كه ْمين سخت بلرْد، و نشانه هاى هولناك قيامت تحقّق پذيرد، و پيروان 

و هر پرستش كننده به معبود خود، و هر اطاعت كننده اى به فرمانده خود رسد، نه چشمى بر خلاف عدالت و 

برابرى در هوا گشوده، و نه قدمى بر خلاف حق، آهسته در ْمين نهاده مى شود، در آن روْ چه دليل هايى كه 

شود پس در جستجوى عذرى باش كه پذيرفته شود، و دليلى باطل مى گردد، و عذرهايى كه پذيرفته نمى 

بجوى كه استوار باشد، و اْ دنياى فانى براى آخرت جاويدان توشه بردار، و براى سفر آخرت وسائل لاْم را 

 .آماده كن، و چشم به برق نجات بدوْ، و بار سفر بربند
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علي ) عليهما السلام ( كتبها إليه بحاضرين عند  و من وصية له ) عليه السلام ( للحسن بن: 31

 : انصرافه من صفين

تَى وَ الظَّاعِنِ عَنْهَا غَداً إِلَى مِنَ الْوَالِدِ الْفَانِ المُْقِرِّ لِلزَّمَانِ الْمُدْبِرِ الْعمُُرِ المُْسْتَسْلِمِ لِلدُّنْيَا السَّاكِنِ مَسَاكِنَ الْمَوْ

عَبْدِ ا لَا يُدْرِكُ السَّالِكِ سَبِيلَ مَنْ قَدْ هَلَكَ غَرَضِ الْأَسْقَامِ وَ رهَِينَةِ الْأَيَّامِ وَ رَمِيَّةِ الْمَصَائِبِ وَ الْمَوْلُودِ الْمُؤَمِّلِ مَ

نصُُبِ الْآفَاتِ وَ صَرِيعِ  الدُّنْياَ وَ تَاجِرِ الْغُرُورِ وَ غَرِيمِ المَْنَاياَ وَ ََسِيرِ المَْوْتِ وَ حَلِيفِ الْهمُُومِ وَ قَرِينِ الْأَحْزَانِ وَ

لدَّهْرِ عَلَيَّ وَ إِقْبَالِ الْآخِرَةِ إِلَيَّ الشَّهَوَاتِ وَ خَلِيفَةِ الْأَمْوَاتِ ََمَّا بَعْدُ فَإِنَّ فِيمَا تَبَيَّنْتُ مِنْ إِدْبَارِ الدُّنْيَا عَنِّي وَ جمُُوحِ ا

امِ بمَِا وَرَائِي غَيْرَ ََنِّي حَيْثُ تَفَرَّدَ بِي دُونَ هُمُومِ النَّاسِ هَمُّ نَفْسِي فَصَدَفَنِي مَا يَزَعُنِي عَنْ ذِكْرِ مَنْ سِوَايَ وَ الِاهْتِمَ

 لَا يَشُوبهُُ كَذِبٌرََْيِي وَ صَرَفَنِي عَنْ هَوَايَ وَ صَرَّحَ لِي مَحْضُ ََمْرِي فَأَفضَْى بِي إِلَى جِدٍّ لَا يَكُونُ فِيهِ لَعِبٌ وَ صِدْقٍ 

ي مِنْ انِي فَعَنَانِدْتُكَ بَعضِْي بَلْ وَجَدْتُكَ كُلِّي حَتَّى كَأَنَّ شَيِْاً لَوْ ََصَابَكَ ََصَابَنِي وَ كَأَنَّ الْمَوْتَ لَوْ ََتَاكَ ََتَوَ وجََ

 بِتَقْوَى لَكَ ََوْ فَنِيتُ فَإِنِّي َُوصِيكَ ََمْرِكَ مَا يَعْنِينِي مِنْ ََمْرِ نَفْسِي فَكَتَبْتُ إِلَيْكَ كِتَابِي مُسْتَظْهِراً بِهِ إِنْ ََنَا بَقِيتُ

نْ  مِنْ سَبَبٍ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ إِاللَّهِ ََيْ بُنَيَّ وَ لُزُومِ ََمْرِهِ وَ عمَِارَةِ قَلْبِكَ بِذِكْرِهِ وَ الِاعْتصَِامِ بِحَبْلِهِ وَ ََيُّ سَبَبٍ ََوْثَقُ

رِّرْهُ  قَالْمَوْعِظَةِ وَ ََمِتهُْ بِالزَّهَادَةِ وَ قَوِّهِ بِالْيَقِينِ وَ نَوِّرْهُ باِلْحِكمَْةِ وَ ذَلِّلْهُ بِذِكْرِ المَْوْتِ وَََنْتَ َخََذْتَ بِهِ َحَْيِ قَلْبَكَ بِ

يَّامِ وَ اعْرِضْ عَلَيْهِ َخَْبَارَ المَْاضِينَ وَ بِالْفَنَاءِ وَ بصَِّرْهُ فَجَائِعَ الدُّنْياَ وَ حَذِّرْهُ صَوْلةََ الدَّهْرِ وَ فُحشَْ تَقَلُّبِ اللَّيَالِي وَ الْأَ

ا وَ عمََّا انْتَقَلُوا وَ ََيْنَ حَلُّوا ذَكِّرْهُ بمَِا ََصَابَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ سِرْ فِي دِيَارهِِمْ وَ آثَارهِِمْ فَانْظُرْ فِيمَا فَعَلُو

انْتَقَلُوا عَنِ الْأَحِبَّةِ وَ حَلُّوا دِياَرَ الْغُرْبَةِ وَ كَأَنَّكَ عَنْ قَلِيلٍ قَدْ صِرْتَ كَأَحَدهِِمْ فَأَصْلِحْ  وَ نَزَلُوا فَإِنَّكَ تَجِدُهُمْ قَدِ

عَنْ طَرِيقٍ إِذَا  مْسِكْمَثْوَاكَ وَ لَا تَبِعْ آخِرَتَكَ بِدُنْياَكَ وَ دَعِ الْقَوْلَ فِيمَا لَا تَعْرِفُ وَ الْخطَِابَ فِيمَا لَمْ تُكَلَّفْ وَ ََ

نْ مِنْ ََهْلِهِ وَ ََنْكِرِ المُْنْكَرَ خِفْتَ ضَلاَلَتهَُ فَإِنَّ الْكَفَّ عِنْدَ حَيْرَةِ الضَّلَالِ خَيْرٌ مِنْ رُكُوبِ الْأهَْوَالِ وَ َْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ تَكُ

 خضُِ وَ لَائِمٍ لَوْمَةُ  ي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَ لَا تَأخُْذْكَ فِي اللَّهِبِيَدِكَ وَ لِسَانِكَ وَ بَايِنْ مَنْ فَعَلَهُ بِجُهْدِكَ وَ جَاهِدْ فِ

 وَ الْحَقِّ يفِ التَّصَبُرُ الْخُلُقُ نِعْمَ وَ المَْكْرُوهِ عَلَى التَّصَبُّرَ نَفْسَكَ عَوِّدْ وَ الدِّينِ فِي تَفَقَّهْ وَ كَانَ حَيْثُ لِلْحَقِّ الْغمََرَاتِ

كَ مَسأَْلَةِ لِرَبِّفْسَكَ فِي َُمُورِكَ كُلِّهَا إلَِى إِلَهِكَ فَإِنَّكَ تُلْجُِِهَا إلَِى كَهْفٍ حَرِيزٍ وَ مَانِعٍ عَزِيزٍ وَ َخَْلصِْ فِي الْنَ ََلْجِئْ

بنََّ عَنْكَ صَفْحاً فَإِنَّ خَيْرَ الْقَوْلِ مَا نَفَعَ وَ فَإِنَّ بِيَدِهِ الْعطََاءَ وَ الْحِرْمَانَ وَ ََكْثِرِ الِاسْتِخَارَةَ وَ تَفَهَّمْ وَصِيَّتِي وَ لَا تَذهَْ

ََيْتُنِي ا رَََيْتُنِي قَدْ بَلَغْتُ سِنّاً وَ رَاعْلَمْ ََنَّهُ لَا خَيْرَ فِي عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَ لَا يُنْتَفَعُ بِعِلْمٍ لَا يَحِقُّ تَعَلُّمُهُ ََيْ بُنَيَّ إِنِّي لَمَّ

بِمَا فِي بَادَرْتُ بِوَصِيَّتِي إِلَيْكَ وَ ََوْرَدْتُ خصِاَلًا مِنْهَا قَبْلَ ََنْ يَعْجَلَ بِي َجََلِي دُونَ ََنْ َُفْضِيَ إِلَيْكَ ََْْدَادُ وهَْناً 

تَكُونَ فِتَنِ الدُّنْيَا فَنَفْسِي ََوْ ََنْ َُنْقَصَ فِي رََْيِي كمََا نُقِصْتُ فِي جِسمِْي ََوْ يَسْبِقَنِي إِلَيْكَ بَعْضُ غَلَباَتِ الْهَوَى وَ 

وَ ءٍ قَبِلَتهُْ فَبَادَرْتُكَ بِالْأَدَبِ قَبْلَ ََنْ يَقْسُكَالصَّعْبِ النَّفُورِ وَ إِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ كَالْأَرْضِ الْخَالِيَةِ ماَ َُلْقِيَ فِيهَا مِنْ شَيْ

كَ مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ كَفَاكَ َهَْلُ التَّجَارِبِ بُغْيَتهَُ وَ تَجْرِبَتهَُ فَتَكُونَ قَدْ كُفِيتَ قَلْبُكَ وَ يَشْتَغِلَ لُبُّكَ لِتَسْتَقْبِلَ بِجِدِّ رََْيِ

ناَ مِنْهُ يْمَا رُبَّمَا ََظْلَمَ عَلَ مَُِونةََ الطَّلَبِ وَ عُوفِيتَ مِنْ عِلَاجِ التَّجْرِبَةِ فَأَتَاكَ مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ كُنَّا نَأْتِيهِ وَ اسْتَبَانَ لَكَ

 فِي سِرْتُ وَ َخَْبَارهِِمْ فِي فَكَّرْتُ وَ ََعمَْالِهِمْ فِي  ََيْ بُنَيَّ إِنِّي وَ إِنْ لَمْ ََكُنْ عمُِّرْتُ عمُُرَ مَنْ كَانَ قَبْلِي فَقَدْ نَظَرْتُ

هِمْ قَدْ عمُِّرْتُ مَعَ ََوَّلِهِمْ إِلَى آخِرهِِمْ فَعَرَفْتُ صَفْوَ َُمُورِ مِنْ إِلَيَّ انْتَهَى بمَِا كَأَنِّي بَلْ كَأحََدِهِمْ عُدْتُ حَتَّى آثَارهِِمْ



وَ صَرَفْتُ عَنْكَ  ذَلِكَ مِنْ كَدَرِهِ وَ نَفْعَهُ مِنْ ضَرَرِهِ فَاسْتَخْلصَْتُ لَكَ مِنْ كُلِّ ََمْرٍ نَخِيلَهُ وَ تَوخََّيْتُ لَكَ جَمِيلَهُ

مِنْ ََمْرِكَ مَا يَعْنِي الْوَالِدَ الشَّفِيقَ وَ ََجْمَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ ََدَبِكَ ََنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَ ََنْتَ  مَجْهُولهَُ وَ رَََيْتُ حَيثُْ عَنَانِي

يلهِِ وَ وَ جَلَّ وَ تَأْوِاللَّهِ عَزَّ  مُقْبِلُ الْعمُُرِ وَ مُقْتَبَلُ الدَّهْرِ ذُو نِيَّةٍ سَلِيمَةٍ وَ نَفسٍْ صَافِيَةٍ وَ ََنْ ََبْتَدِئَكَ بِتَعْلِيمِ كِتَابِ

 يَلْتَبِسَ عَلَيْكَ مَا اخْتَلَفَ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَ َحَْكَامِهِ وَ حَلاَلِهِ وَ حَرَامِهِ لَا َُجَاوُِْ ذَلِكَ بِكَ إِلَى غَيْرِهِ ثُمَّ ََشْفَقْتُ ََنْ

بَسَ عَلَيْهِمْ فَكَانَ إحِْكَامُ ذَلِكَ عَلَى مَا كَرِهْتُ مِنْ تَنْبِيهِكَ لَهُ َحََبَّ النَّاسُ فِيهِ مِنْ َهَْوَائِهِمْ وَ آرَائِهِمْ مِثْلَ الَّذِي الْتَ

كَ وَ ََنْ يَهْدِيَكَ لِقَصْدِكَ إِلَيَّ مِنْ إِسْلَامِكَ إِلَى ََمْرٍ لَا آمَنُ عَلَيْكَ بِهِ الْهَلَكَةَ وَ رجََوْتُ ََنْ يُوَفِّقَكَ اللَّهُ فِيهِ لِرُشْدِ

ا هِ وَ الِاقْتصَِارُ عَلَى مَتُ إِلَيْكَ وَصِيَّتِي هَذِهِ وَ اعْلَمْ يَا بُنَيَّ ََنَّ ََحَبَّ مَا ََنْتَ آخِذٌ بهِِ إِلَيَّ مِنْ وَصِيَّتِي تَقْوَى اللَّفَعَهِدْ

ونَ مِنْ ََهْلِ بَيْتِكَ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَدَعُوا ََنْ نَظَرُوا فَرضََهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ الْأخَْذُ بمَِا مضََى عَلَيْهِ الْأَوَّلُونَ مِنْ آبَائِكَ وَ الصَّالِحُ

رَفُوا وَ الْإِمْسَاكِ عمََّا لَمْ يُكَلَّفُوا لِأَنْفُسِهِمْ كمََا ََنْتَ نَاظِرٌ وَ فَكَّرُوا كمََا ََنْتَ مُفَكِّرٌ ثُمَّ رَدَّهُمْ آخِرُ ذَلِكَ إِلَى الْأخَْذِ بمَِا عَ

لشُّبُهاَتِ وَ طِ اسُكَ ََنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ دُونَ ََنْ تَعْلَمَ كمََا عَلمُِوا فَلْيَكُنْ طَلَبُكَ ذَلِكَ بِتَفَهُّمٍ وَ تَعَلُّمٍ لَا بِتَوَرُّفَإِنْ ََبَتْ نَفْ

فِي تَوْفِيقِكَ وَ تَركِْ كُلِّ شَائِبَةٍ  عُلَقِ الْخُصُومَاتِ وَ ابْدََْ قَبْلَ نَظَرِكَ فِي ذَلِكَ بِالِاسْتِعَانَةِ بِإِلَهِكَ وَ الرَّغْبةَِ إِلَيْهِ

مُّكَ يُكَ فَاجْتَمَعَ وَ كَانَ هَََوْلَجَتْكَ فِي شُبْهَةٍ ََوْ ََسْلمََتْكَ إِلَى ضَلاَلَةٍ فَإِنْ ََيْقَنْتَ ََنْ قَدْ صَفَا قَلْبُكَ فَخَشَعَ وَ تَمَّ رََْ

لَكَ وَ إِنْ لَمْ يَجْتَمِعْ لَكَ مَا تُحِبُّ مِنْ نَفْسِكَ وَ فَرَاغِ نَظَرِكَ وَ فِكْرِكَ فِي ذَلِكَ همَاًّ وَاحِداً فَانْظُرْ فِيمَا فَسَّرْتُ 

طَ وَ الْإِمْسَاكُ عَنْ ذَلِكَ فَاعْلَمْ ََنَّكَ إِنَّمَا تَخْبِطُ الْعَشْوَاءَ وَ تَتَوَرَّطُ الظَّلمَْاءَ وَ لَيْسَ طَالبُِ الدِّينِ مَنْ خَبَطَ ََوْ خَلَ

يتُ وَ ََنَّ المُْفْنِيَ هُوَ فَتَفَهَّمْ يَا بُنَيَّ وَصِيَّتِي وَ اعْلَمْ ََنَّ ماَلِكَ الْمَوْتِ هُوَ ماَلِكُ الْحَيَاةِ وَ ََنَّ الْخَالِقَ هُوَ الْممُِ ََمْثَلُ

لَّا عَلَى مَا جَعَلَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ منَِ النَّعمَْاءِ وَ الِابْتِلَاءِ وَ الْمُعِيدُ وَ ََنَّ الْمُبْتَلِيَ هُوَ المُْعَافِي وَ ََنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَكُنْ لِتَسْتَقِرَّ إِ

ءٌ مِنْ ذَلِكَ فَاحْمِلْهُ عَلَى جَهَالَتِكَ فَإِنَّكَ ََوَّلُ مَا الْجَزَاءِ فِي الْمَعَادِ ََوْ مَا شَاءَ مِمَّا لَا تَعْلَمُ فَإِنْ ََشْكَلَ عَلَيْكَ شَيْ

عْدَ تُبْصِرُهُ بَ لًا ثُمَّ عُلِّمْتَ وَ مَا ََكْثَرَ مَا تَجْهَلُ مِنَ الْأَمْرِ وَ يَتَحَيَّرُ فِيهِ رََْيُكَ وَ يضَِلُّ فِيهِ بَصَرُكَ ثُمَّخُلِقْتَ بِهِ جَاهِ

 كَ وَ مِنْهُ شَفَقَتُكَ وَ اعْلَمْ يَا بُنَيَّ ََنَّذَلِكَ فَاعْتصَِمْ بِالَّذِي خَلَقَكَ وَ رََْقَكَ وَ سَوَّاكَ وَ لْيَكُنْ لَهُ تَعَبُّدُكَ وَ إلَِيْهِ رَغْبَتُ

فَارضَْ بِهِ رَائِداً وَ إِلَى النَّجَاةِ قَائِداً فَإِنِّي  (َحََداً لَمْ يُنْبِئْ عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ كمََا ََنْبأََ عَنهُْ الرَّسُولُ )صلى الله عليه وآله

غَ فِي النَّظَرِ لِنَفْسِكَ وَ إِنِ اجْتَهَدْتَ مَبْلَغَ نَظَرِي لَكَ وَ اعْلَمْ يَا بُنَيَّ ََنَّهُ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ لَمْ آلُكَ نصَِيحَةً وَ إِنَّكَ لَنْ تَبْلُ

هُ لَا احِدٌ كَمَا وَصَفَ نَفْسَإِلَهٌ وَشَرِيكٌ لَأَتَتْكَ رُسُلُهُ وَ لَرَََيْتَ آثَارَ مُلْكِهِ وَ سُلْطَانِهِ وَ لَعَرَفْتَ ََفْعاَلَهُ وَ صِفَاتِهِ وَ لَكِنَّهُ 

بَعْدَ الْأَشْيَاءِ بِلَا نِهَايَةٍ عَظُمَ عَنْ ََنْ يُضَادُّهُ فِي مُلْكِهِ َحََدٌ وَ لَا يَزُولُ ََبَداً وَ لَمْ يَزَلْ ََوَّلٌ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ بِلَا ََوَّلِيَّةٍ وَ آخِرٌ 

وْ بصََرٍ فَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَافْعَلْ كمََا يَنْبَغِي لمِِثْلِكَ ََنْ يَفْعَلهَُ فِي صِغَرِ خَطَرِهِ وَ قِلَّةِ تَثْبُتَ رُبُوبِيَّتُهُ بِإحَِاطَةِ قَلْبٍ ََ

هُ نْ سُخْطهِِ فَإِنَّلشَّفَقَةِ مِمَقْدِرَتِهِ وَ كَثْرَةِ عَجْزِهِ و عَظِيمِ حَاجَتِهِ إِلَى رَبِّهِ فِي طَلَبِ طَاعَتِهِ وَ الْخَشْيَةِ مِنْ عُقُوبَتِهِ وَ ا

حَالِهَا وَ َْوَالِهَا وَ انْتِقَالِهَا وَ لَمْ يَأْمُرْكَ إلَِّا بِحَسَنٍ وَ لَمْ يَنْهَكَ إِلَّا عَنْ قَبِيحٍ يَا بُنَيَّ إِنِّي قَدْ ََنْبَأْتُكَ عَنِ الدُّنْيَا وَ 

ضَرَبْتُ لَكَ فِيهمَِا الْأَمْثَالَ لِتَعْتَبِرَ بِهَا وَ تَحْذُوَ عَلَيْهَا إِنَّمَا مَثَلُ مَنْ خَبَرَ ََنْبَأْتُكَ عَنِ الْآخِرَةِ وَ مَا َُعِدَّ لِأَهْلِهَا فِيهَا وَ 

رَاقَ فِ وا وَعْثَاءَ الطَّرِيقِ وَالدُّنْيَا كمََثَلِ قَوْمٍ سَفْرٍ نَبَا بِهِمْ مَنْزِلٌ جَدِيبٌ فَأَمُّوا مَنْزلًِا خصَِيباً وَ جَنَاباً مَرِيعاً فَاحْتَمَلُ

اً ءٍ مِنْ ذَلِكَ ََلمَونَ لِشَيْالصَّدِيقِ وَ خُشُونَةَ السَّفَرِ وَ جُشُوبَةَ المَطْعَمِ لِيَأْتُوا سَعةََ دَارهِِمْ وَ مَنْزِلَ قَرَارهِِمْ فَلَيسَْ يَجِدُ



هُمْ مِنْ مَنْزِلِهِمْ وَ ََدْنَاهُمْ مِنْ مَحَلَّتِهِمْ وَ مَثَلُ مَنِ اغْتَرَّ بِهَا ءَ َحََبُّ إِلَيْهِمْ ممَِّا قَرَّبَوَ لَا يَرَوْنَ نَفَقةًَ فِيهِ مَغْرَماً وَ لَا شَيْ

ءٌ ََكْرَهَ إِلَيْهِمْ وَ لَا ََفظَْعَ عِنْدهَُمْ منِْ مُفَارَقَةِ كَمَثَلِ قَوْمٍ كَانُوا بمَِنْزِلٍ خصَِيبٍ فَنَبَا بِهِمْ إِلَى مَنْزِلٍ جَدِيبٍ فَلَيسَْ شَيْ

أَحْبِبْ يْنَ غَيْركَِ فَانُوا فِيهِ إِلَى مَا يَهْجمُُونَ عَلَيهِْ وَ يَصِيرُونَ إِلَيْهِ يَا بُنَيَّ اجْعَلْ نَفْسَكَ مِيزَاناً فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَمَا كَ

نْ تُظْلَمَ وَ َحَْسِنْ كمََا تُحِبُّ ََنْ يُحْسَنَ لِغَيْرِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَ اكْرَهْ لَهُ مَا تَكْرَهُ لَهَا وَ لَا تَظْلِمْ كَمَا لَا تُحِبُّ ََ

ا سِكَ وَ لَا تَقُلْ مَا لَإِلَيْكَ وَ اسْتَقْبِحْ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَسْتَقْبِحُهُ منِْ غَيْرِكَ وَ ارْضَ مِنَ النَّاسِ بِمَا تَرْضَاهُ لَهُمْ مِنْ نَفْ

ا لَا تُحِبُّ ََنْ يُقَالَ لَكَ وَ اعْلَمْ ََنَّ الْإِعْجَابَ ضِدُّ الصَّوَابِ وَ آفَةُ الْأَلْبَابِ فَاسْعَ فِي تَعْلَمُ وَ إِنْ قَلَّ مَا تَعْلَمُ وَ لَا تَقُلْ مَ

ا طَرِيقاً ذَ  ََنَّ ََمَامَكَكَدْحِكَ وَ لَا تَكُنْ خَاِْناً لِغَيْرِكَ وَ إِذَا ََنْتَ هُدِيتَ لِقَصْدِكَ فَكُنْ َخَْشَعَ مَا تَكُونُ لِرَبِّكَ وَ اعْلَمْ

 الزَّادِ مَعَ خِفَّةِ الظَّهْرِ فَلَا مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ وَ مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ وَ ََنَّهُ لَا غِنَى بِكَ فِيهِ عَنْ حُسْنِ الِارْتِيَادِ وَ قَدْرِ بَلَاغِكَ مِنَ

لَيْكَ وَ إِذَا وجََدْتَ مِنْ َهَْلِ الْفَاقَةِ مَنْ يَحمِْلُ لَكَ تَحمِْلَنَّ عَلَى ظَهْركَِ فَوْقَ طَاقَتِكَ فَيَكُونَ ثِقْلُ ذَلِكَ وَباَلاً عَ

كْثِرْ مِنْ تَزْوِيدِهِ وَ ََنْتَ قَادِرٌ َْادكََ إِلَى يَومِْ الْقِيَامَةِ فَيُوَافِيكَ بهِِ غَداً حَيْثُ تَحْتَاجُ إِلَيهِْ فَاغْتَنمِْهُ وَ حمَِّلْهُ إِيَّاهُ وَ ََ

اعْلَمْ  تَطْلُبُهُ فَلَا تَجِدُهُ وَ اغْتَنِمْ مَنِ اسْتَقْرَضَكَ فِي حَالِ غِنَاكَ لِيَجْعَلَ قضََاءَهُ لَكَ فِي يَوْمِ عُسْرَتِكَ وَعَلَيهِْ فَلَعَلَّكَ 

الًا مِنَ المُْسْرِعِ وَ ََنَّ مَهْبِطَكَ ََنَّ ََمَامَكَ عَقَبَةً كَُِوداً الْمُخِفُّ فِيهَا َحَْسَنُ حَالًا مِنَ الْمُثْقِلِ وَ المُْبطِْئُ عَلَيْهَا ََقْبَحُ حَ

حُلُولِكَ فَلَيسَْ بَعْدَ الْمَوْتِ  بِهَا لَا مَحاَلَةَ إِمَّا عَلَى جَنَّةٍ ََوْ عَلَى نَارٍ فَارْتَدْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ نُزُولِكَ وَ وَطِّئِ المَْنْزِلَ قَبْلَ

عْلَمْ ََنَّ الَّذِي بِيَدِهِ خَزَائنُِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرضِْ قَدْ ََذِنَ لَكَ فِي الدُّعَاءِ وَ تَكَفَّلَ مُسْتَعْتبٌَ وَ لَا إِلَى الدُّنْيَا مُنصَْرَفٌ وَ ا

هُ وَ لَمْ عَنْ نَهُ مَنْ يَحْجُبُكَلَكَ باِلْإِجَابَةِ وَ ََمَرَكَ ََنْ تَسأَْلَهُ لِيُعْطِيَكَ وَ تَسْتَرْحِمَهُ لِيَرْحَمَكَ وَ لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَ بَيْ

ابَةِ وَ لَمْ ةِ وَ لَمْ يُعَيِّرْكَ باِلْإِنَيُلْجِِْكَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكَ إِلَيْهِ وَ لَمْ يَمْنَعْكَ إِنْ ََسَأْتَ مِنَ التَّوْبَةِ وَ لَمْ يُعَاجِلْكَ بِالنِّقْمَ

كَ فِي قَبُولِ الْإِنَابَةِ وَ لَمْ يُنَاقِشْكَ بِالْجَرِيمَةِ وَ لَمْ يُؤْيِسْكَ مِنَ يَفضَْحْكَ حَيثُْ الْفضَِيحَةُ بِكَ ََوْلَى وَ لَمْ يُشَدِّدْ عَلَيْ

حَ لَكَ بَابَ الرَّحْمَةِ بَلْ جَعَلَ نُزُوعَكَ عَنِ الذَّنْبِ حَسَنَةً وَ حَسَبَ سَيَِِّتَكَ وَاحِدَةً وَ حَسَبَ حَسَنَتَكَ عَشْراً وَ فَتَ

تهَُ ذَاتَ عْتَابِ فَإِذَا نَادَيْتَهُ سمَِعَ نِدَاكَ وَ إِذَا ناَجَيْتَهُ عَلِمَ نَجْوَاكَ فَأَفضَْيْتَ إِلَيْهِ بِحاَجَتِكَ وَ ََبْثَثْالمَْتَابِ وَ بَابَ الِاسْتِ

خَزَائِنِ رَحمَْتِهِ مَا لَا  نَفْسِكَ وَ شَكَوْتَ إِلَيْهِ همُُومَكَ وَ اسْتَكْشَفْتَهُ كُرُوبَكَ وَ اسْتَعَنْتَهُ عَلَى َُمُورِكَ وَ سَألَْتَهُ مِنْ

ي يَدَيْكَ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِهِ بمَِا يَقْدِرُ عَلَى إِعْطَائهِِ غَيْرُهُ مِنْ ِْيَادَةِ الْأَعمَْارِ وَ صِحَّةِ الْأَبْدَانِ وَ سَعَةِ الْأَرَْْاقِ ثُمَّ جَعَلَ فِ

حْتَ بِالدُّعاَءِ ََبْوَابَ نِعمَْتِهِ وَ اسْتمَْطَرْتَ شَآبِيبَ رحَمَْتِهِ فَلَا يُقَنِّطَنَّكَ ََذِنَ لَكَ فِيهِ مِنْ مَسأَْلَتِهِ فمََتَى شِِْتَ اسْتَفْتَ

َجَْزَلَ ََعْظَمَ لِأجَْرِ السَّائِلِ وَ  إِبْطاَءُ إِجَابَتهِِ فَإِنَّ الْعطَِيَّةَ عَلَى قَدْرِ النِّيَّةِ وَ رُبَّمَا َخُِّرَتْ عَنْكَ الْإجَِابَةُ لِيَكُونَ ذَلِكَ

ءَ فَلَا تُؤْتَاهُ وَ َُوتِيتَ خَيْراً مِنْهُ عَاجِلًا ََوْ آجِلًا ََوْ صُرِفَ عَنْكَ لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ فَلَرُبَّ لِعطََاءِ الْآمِلِ وَ رُبَّمَا سأََلْتَ الشَّيْ

تُكَ فِيمَا يَبْقَى لَكَ جمََالهُُ وَ يُنْفَى عَنْكَ وَبَالُهُ فَالمَْالُ لَا ََمْرٍ قَدْ طَلَبْتهَُ فِيهِ هَلَاكُ دِينِكَ لَوْ َُوتِيتَهُ فَلْتَكُنْ مَسْأَلَ

كَ يَاةِ وَ ََنَّلَا لِلْبَقَاءِ وَ لِلْمَوْتِ لَا لِلْحَيَبْقَى لَكَ وَ لَا تَبْقَى لَهُ وَ اعْلَمْ يَا بُنَيَّ ََنَّكَ إِنَّمَا خُلِقْتَ لِلْآخِرَةِ لَا لِلدُّنْيَا وَ لِلْفَنَاءِ 

وَ لَا يَفُوتُهُ طَالِبُهُ وَ لَا بُدَّ ََنَّهُ فِي قُلْعَةٍ وَ دَارِ بُلْغةٍَ وَ طَرِيقٍ إِلَى الْآخِرَةِ وَ ََنَّكَ طَرِيدُ المَْوْتِ الَّذِي لَا يَنْجُو مِنْهُ هَارِبُهُ 

َِةٍ قَدْ كُنْتَ تُحَدِّثُ نَفْسَكَ مِنْهَا بِالتَّوْبَةِ فَيَحُولَ بَيْنَكَ مُدْرِكهُُ فَكُنْ مِنْهُ عَلَى حَذَرِ ََنْ يُدْرِكَكَ وَ ََنْتَ عَلَى حَالٍ سَيِّ

 . وَ بَيْنَ ذَلِكَ فَإِذَا ََنْتَ قَدْ َهَْلَكْتَ نَفْسَكَ
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هِ حَتَّى يَأْتِيَكَ وَ قَدْ َخََذْتَ مِنْهُ حِذْرَكَ يَا بُنَيَّ ََكْثِرْ مِنْ ذِكْرِ المَْوْتِ وَ ذِكْرِ مَا تَهْجُمُ عَلَيْهِ وَ تُفضِْي بَعْدَ الْمَوْتِ إِلَيْ

هَا  الدُّنْياَ إِلَيْهَا وَ تكََالُبِهِمْ عَلَيْوَ شَدَدْتَ لَهُ ََْْرَكَ وَ لَا يَأْتِيَكَ بَغْتَةً فَيَبْهَرَكَ وَ إِيَّاكَ ََنْ تَغْتَرَّ بمَِا تَرَى مِنْ إِخْلَادِ ََهْلِ

 ضَارِيَةٌ عٌنْهَا وَ نَعَتْ هِيَ لَكَ عَنْ نَفْسِهاَ وَ تَكَشَّفَتْ لَكَ عَنْ مَسَاوِيهَا فَإِنَّمَا َهَْلُهَا كِلَابٌ عَاوِيَةٌ وَ سِبَافَقَدْ نَبَّأَكَ اللَّهُ عَ

وَ َُخْرَى مُهْمَلَةٌ قَدْ ََضَلَّتْ عُقُولَهَا  يَهِرُّ بَعضُْهَا عَلَى بَعضٍْ وَ يَأْكُلُ عَزِيزهَُا ذَلِيلَهَا وَ يَقْهَرُ كَبِيرُهَا صَغِيرَهَا نَعَمٌ مُعَقَّلَةٌ

مُ الدُّنْيَا طَرِيقَ الْعمََى وَ رَكِبَتْ مَجْهُولَهَا سُرُوحُ عَاهَةٍ بِوَادٍ وَعْثٍ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ يُقِيمُهَا وَ لَا مُسِيمٌ يُسِيمُهَا سَلَكَتْ بِهِ

تَاهُوا فِي حَيْرَتِهاَ وَ غَرِقُوا فِي نِعمَْتِهَا وَ اتَّخَذُوهَا رَبّاً فَلَعِبَتْ بِهِمْ وَ لَعِبُوا بِهاَ وَ وَ َخََذَتْ بِأَبْصَارهِِمْ عَنْ مَنَارِ الْهُدَى فَ

 . نَسُوا مَا وَرَاءهََا
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اعْلَمْ يَا بُنَيَّ ََنَّ مَنْ كَانَتْ مَطِيَّتهُُ اللَّيْلَ وَ  رُوَيْداً يُسْفِرُ الظَّلَامُ كَأَنْ قَدْ وَرَدَتِ الْأَظْعَانُ يُوشِكُ مَنْ ََسْرَعَ ََنْ يَلْحَقَ وَ

 يَقِيناً ََنَّكَ لَنْ تَبْلُغَ ََمَلَكَ وَ لَنْالنَّهَارَ فَإِنَّهُ يُسَارُ بِهِ وَ إِنْ كَانَ وَاقِفاً وَ يَقْطَعُ المَْسَافَةَ وَ إِنْ كَانَ مُقِيماً وَادِعاً وَ اعْلَمْ 

رَّ جَوَ ََنَّكَ فِي سَبِيلِ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ فَخَفِّضْ فِي الطَّلَبِ وَ ََجْمِلْ فِي الْمُكْتَسَبِ فَإِنَّهُ رُبَّ طَلَبٍ قَدْ  تَعْدُوَ َجََلَكَ

وَ إِنْ سَاقَتْكَ إِلَى  إِلَى حَرَبٍ وَ لَيْسَ كُلُّ طَالِبٍ بمَِرُْْوقٍ وَ لَا كُلُّ مُجْمِلٍ بمَِحْرُومٍ وَ ََكْرِمْ نَفْسَكَ عَنْ كُلِّ دَنِيَّةٍ

رٍ لَا هُ حُرّاً وَ مَا خَيْرُ خَيْالرَّغَائِبِ فَإِنَّكَ لَنْ تَعْتَاضَ بمَِا تَبْذُلُ مِنْ نَفْسِكَ عِوَضاً وَ لَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَ قَدْ جَعَلَكَ اللَّ

 اكَ ََنْ تُوجِفَ بِكَ مطََايَا الطَّمَعِ فَتُورِدَكَ مَنَاهِلَيُنَالُ إلَِّا بِشَرٍّ وَ يُسْرٍ لَا يُنَالُ إلَِّا بِعُسْرٍ وَ إِيَّ

وَ آخِذٌ سَهْمَكَ وَ إِنَّ الْهَلَكةَِ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ ََلَّا يَكُونَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ ذُو نِعمَْةٍ فَافْعَلْ فَإِنَّكَ مُدْرِكٌ قَسْمَكَ 

 . مُ وَ ََكْرَمُ مِنَ الْكَثِيرِ مِنْ خَلْقِهِ وَ إِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُالْيَسِيرَ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ ََعْظَ

 وصايا شتى

 الْوِكَاءِ وَ حِفْظُ مَا وَ تَلَافِيكَ مَا فَرَطَ مِنْ صَمْتِكَ ََيْسَرُ مِنْ إِدْرَاكِكَ مَا فَاتَ مِنْ مَنْطِقِكَ وَ حِفْظُ مَا فِي الْوِعَاءِ بِشَدِّ

 لْعِفَّةِإِلَيَّ مِنْ طَلَبِ مَا فِي يَدَيْ غَيْرِكَ وَ مَرَارَةُ الْيَأْسِ خَيْرٌ مِنَ الطَّلبَِ إِلَى النَّاسِ وَ الْحِرْفَةُ مَعَ ا فِي يَدَيْكَ َحََبُّ

جَرَ وَ مَنْ تَفَكَّرَ ََبصَْرَ قَارِنْ ََهْلَ خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى مَعَ الْفُجُورِ وَ المَْرْءُ ََحْفَظُ لِسِرِّهِ وَ رُبَّ سَاعٍ فِيمَا يَضُرُّهُ مَنْ ََكْثَرَ َهَْ

شُ الظُّلْمِ إِذَا كَانَ الرِّفْقُ الْخَيْرِ تَكُنْ مِنْهُمْ وَ بَايِنْ ََهْلَ الشَّرِّ تَبِنْ عَنْهُمْ بِِسَْ الطَّعَامُ الْحَرَامُ وَ ظُلْمُ الضَّعِيفِ ََفْحَ

لدَّوَاءُ دَاءً وَ الدَّاءُ دَوَاءً وَ رُبَّمَا نَصَحَ غَيْرُ النَّاصِحِ وَ غَشَّ المُْسْتَنْصَحُ وَ إِيَّاكَ وَ خُرْقاً كَانَ الْخُرْقُ رِفْقاً رُبَّمَا كَانَ ا

لَ ََنْ رْصَةَ قَبْظَكَ بَادِرِ الْفُالِاتِّكَالَ عَلَى المُْنَى فَإِنَّهَا بضََائِعُ النَّوْكَى وَ الْعَقْلُ حِفْظُ التَّجَارِبِ وَ خَيْرُ مَا جَرَّبْتَ مَا وَعَ

الْمَعَادِ وَ لِكُلِّ ََمْرٍ  تَكُونَ غُصَّةً لَيْسَ كُلُّ طَالِبٍ يصُِيبُ وَ لَا كُلُّ غَائِبٍ يَُِوبُ وَ منَِ الْفَسَادِ إِضَاعَةُ الزَّادِ وَ مَفْسَدَةُ

ََنمَْى مِنْ كَثِيرٍ لَا خَيْرَ فِي مُعِينٍ مَهِينٍ وَ لَا فِي صَدِيقٍ عَاقِبَةٌ سَوْفَ يَأْتِيكَ مَا قُدِّرَ لَكَ التَّاجِرُ مُخَاطِرٌ وَ رُبَّ يَسِيرٍ 

ءٍ رجََاءَ ََكْثَرَ مِنْهُ وَ إِيَّاكَ ََنْ تَجْمحََ بِكَ مَطِيَّةُ اللَّجَاجِ ظَنِينٍ سَاهِلِ الدَّهْرَ مَا ذَلَّ لَكَ قَعُودُهُ وَ لَا تُخَاطِرْ بِشَيْ

نْدَ صَرْمِهِ عَلَى الصِّلَةِ وَ عِنْدَ صُدُودِهِ عَلَى اللَّطَفِ وَ الْمُقَارَبَةِ وَ عِنْدَ جُمُودِهِ عَلَى الْبَذْلِ وَ احْمِلْ نَفْسَكَ مِنْ ََخِيكَ عِ

كَ دٌ وَ كَأَنَّهُ ذُو نِعمَْةٍ عَلَيْهُ عَبْعِنْدَ تَبَاعُدِهِ عَلَى الدُّنُوِّ وَ عِنْدَ شِدَّتِهِ عَلَى اللِّينِ وَ عِنْدَ جُرْمِهِ عَلَى الْعُذْرِ حَتَّى كَأَنَّكَ لَ



  صَدِيقاً فَتُعَادِيَ صَدِيقَكَ وَوَ إِيَّاكَ ََنْ تضََعَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ ََوْ ََنْ تَفْعَلَهُ بِغَيْرِ ََهْلِهِ لَا تَتَّخِذَنَّ عَدُوَّ صَدِيقِكَ

ةً وَ تَجَرَّعِ الْغَيْظَ فَإِنِّي لَمْ ََرَ جُرْعةًَ ََحْلَى مِنْهَا عَاقِبَةً وَ لَا ََلَذَّ مَغَبَّةً وَ امْحضَْ ََخَاكَ النَّصِيحَةَ حَسَنةًَ كَانَتْ ََوْ قَبِيحَ

عَةَ يوَ إِنْ ََرَدْتَ قَطِ لِنْ لِمَنْ غَالَظَكَ فَإِنَّهُ يُوشِكُ ََنْ يَلِينَ لَكَ وَ خُذْ عَلَى عَدُوِّكَ باِلْفضَْلِ فَإِنَّهُ َحَْلَى الظَّفَرَيْنِ

راً فصََدِّقْ ظَنَّهُ وَ لَا َخَِيكَ فَاسْتَبْقِ لَهُ مِنْ نَفْسِكَ بَقِيَّةً يَرجِْعُ إِلَيْهَا إِنْ بَدَا لَهُ ذَلِكَ يَوْماً مَا وَ مَنْ ظَنَّ بِكَ خَيْ

مَنْ ََضَعْتَ حَقَّهُ وَ لَا يَكنُْ ََهْلُكَ ََشْقَى الْخَلْقِ  تُضِيعَنَّ حَقَّ ََخِيكَ اتِّكَالًا عَلَى مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ بِأَخٍ

إِسَاءَةِ ا تَكُونَنَّ عَلَى الْبِكَ وَ لَا تَرْغَبنََّ فِيمَنْ َْهِدَ عَنْكَ وَ لَا يَكُونَنَّ ََخُوكَ ََقْوَى عَلَى قَطِيعَتِكَ مِنْكَ عَلَى صِلَتِهِ وَ لَ

لَا يَكْبُرَنَّ عَلَيْكَ ظُلْمُ مَنْ ظَلَمَكَ فَإِنَّهُ يَسْعَى فِي مضََرَّتِهِ وَ نَفْعِكَ وَ لَيْسَ جَزَاءُ مَنْ  ََقْوَى مِنْكَ عَلَى الْإحِْسَانِ وَ

ََتَاكَ مَا ََقْبَحَ لَمْ تَأْتِهِ سَرَّكَ ََنْ تَسُوءَهُ وَ اعْلَمْ يَا بُنَيَّ ََنَّ الرِّْْقَ رِْْقَانِ رِْْقٌ تَطْلُبُهُ وَ رِْْقٌ يَطْلُبُكَ فَإِنْ ََنْتَ 

كُنْتَ جَاِْعاً عَلَى مَا  الْخضُُوعَ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَ الْجَفَاءَ عِنْدَ الْغِنَى إِنَّمَا لَكَ مِنْ دُنْيَاكَ مَا ََصْلَحْتَ بِهِ مَثْوَاكَ وَ إِنْ

لَى مَا لَمْ يَكُنْ بمَِا قَدْ كَانَ فَإِنَّ الْأُمُورَ ََشْبَاهٌ وَ لَا تَفَلَّتَ مِنْ يَدَيْكَ فَاجْزَعْ عَلَى كُلِّ مَا لَمْ يصَِلْ إِلَيْكَ اسْتَدِلَّ عَ

. اطْرَحْ الْبَهَائِمَ لَا تَتَّعِظُ إلَِّا بِالضَّرْبِ تَكُونَنَّ ممَِّنْ لَا تَنْفَعُهُ الْعِظةَُ إِلَّا إِذَا بَالَغْتَ فِي إِيلَامِهِ فَإِنَّ الْعَاقِلَ يَتَّعِظُ باِلْآدَابِ وَ

الصَّدِيقُ مَنْ صَدَقَ نْكَ وَارِدَاتِ الْهُمُومِ بِعَزَائِمِ الصَّبْرِ وَ حُسْنِ الْيَقِينِ مَنْ تَركََ الْقصَْدَ جَارَ وَ الصَّاحِبُ مُنَاسِبٌ وَ عَ

دٍ وَ الْغَرِيبُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَبِيبٌ غَيْبُهُ وَ الْهَوَى شَرِيكُ الْعَمَى وَ رُبَّ بَعِيدٍ ََقْرَبُ مِنْ قَرِيبٍ وَ قَرِيبٍ ََبْعَدُ مِنْ بَعِي

هِ سَبَبٌ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّمَنْ تَعَدَّى الْحَقَّ ضَاقَ مَذْهَبهُُ وَ مَنِ اقْتصََرَ عَلَى قَدْرِهِ كَانَ ََبْقَى لَهُ وَ ََوْثَقُ سَبَبٍ ََخَذْتَ بِهِ 

قَدْ يَكُونُ الْيَأْسُ إِدْرَاكاً إِذَا كَانَ الطَّمَعُ هَلَاكاً لَيْسَ كُلُّ عَوْرَةٍ تَظْهَرُ وَ لَا كُلُّ  سُبْحَانهَُ وَ مَنْ لَمْ يُباَلِكَ فَهُوَ عَدُوُّكَ

جَاهِلِ قَطِيعةَُ الْ تَ تَعَجَّلْتَهُ وَفُرصَْةٍ تُصَابُ وَ رُبَّمَا ََخْطَأَ الْبصَِيرُ قصَْدَهُ وَ ََصَابَ الْأَعمَْى رُشْدَهُ َخَِّرِ الشَّرَّ فَإِنَّكَ إِذَا شِِْ

تَغَيَّرَ السُّلطَْانُ تَغَيَّرَ تَعْدِلُ صِلَةَ الْعَاقِلِ مَنْ ََمِنَ الزَّمَانَ خَانَهُ وَ مَنْ ََعْظَمَهُ ََهَانَهُ لَيسَْ كُلُّ مَنْ رَمَى ََصَابَ إِذَا 

دَّارِ إِيَّاكَ ََنْ تَذْكُرَ مِنَ الْكَلَامِ مَا يَكُونُ مُضْحِكاً وَ إِنْ الزَّمَانُ سَلْ عَنِ الرَّفِيقِ قَبْلَ الطَّرِيقِ وَ عَنِ الْجَارِ قَبْلَ ال

 . حَكَيْتَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِكَ

 الرأي في المرأة

ارِهِنَّ بِحِجَابِكَ إِيَّاهُنَّ  ََبصَْوَ إِيَّاكَ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ رََْيَهنَُّ إِلَى ََفْنٍ وَ عَزْمَهنَُّ إِلَى وَهْنٍ وَ اكْفُفْ عَلَيْهِنَّ مِنْ

هِنَّ وَ إِنِ اسْتَطَعتَْ ََلَّا فَإِنَّ شِدَّةَ الْحِجَابِ ََبْقَى عَلَيْهِنَّ وَ لَيْسَ خُرُوجُهُنَّ بِأَشَدَّ مِنْ إِدخَْالِكَ مَنْ لَا يُوثَقُ بِهِ عَلَيْ

ََمْرهَِا مَا جَاوََْ نَفْسَهَا فَإِنَّ المَْرََْةَ رَيْحَانةٌَ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ وَ لَا تَعْدُ يَعْرِفنَْ غَيْرَكَ فَافْعَلْ وَ لَا تمَُلِّكِ المَْرََْةَ مِنْ 

صَّحِيحَةَ عُو الرَةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يَدْبِكَرَامَتِهَا نَفْسَهاَ وَ لَا تُطْمِعْهَا فِي ََنْ تَشْفَعَ لِغَيْرهَِا وَ إِيَّاكَ وَ التَّغَايُرَ فِي غَيْرِ مَوضِْعِ غَيْ

َحَْرَى ََلَّا يَتَوَاكَلُوا فِي إلَِى السَّقَمِ وَ الْبَرِيَِةَ إِلَى الرِّيبَِ وَ اجْعَلْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْ خَدَمِكَ عَمَلًا تَأْخُذُهُ بِهِ فَإِنَّهُ 

 . ََصْلُكَ الَّذيِ إِلَيْهِ تصَِيرُ وَ يَدُكَ الَّتِي بِهَا تصَُولُخِدْمَتِكَ وَ ََكْرِمْ عَشِيرَتَكَ فَإِنَّهُمْ جَنَاحُكَ الَّذِي بِهِ تَطِيرُ وَ 

 دعاء

 . الْآخِرَةِ وَ السَّلَامُاسْتَوْدِعِ اللَّهَ دِينَكَ وَ دُنْيَاكَ وَ اسأَْلْهُ خَيْرَ الْقضََاءِ لَكَ فِي الْعَاجِلَةِ وَ الْآجِلَةِ وَ الدُّنْياَ وَ 

 



 31نامه  متن فارسي 

فرزندش امام حسن عليه السّلام وقتى از جنگ صفين باز مى گشت و به سرزمين نامه به (

 )هجرى 38رسيده بود در سال « حاضرين»

 انسان و حوادث روزگار-1

 اى چاره دنيا شدن سپرى در كه  -اْ پدرى فانى، اعتراف دارنده به گذشت ْمان، ْندگى را پشت سر نهاده

ن، و كوچ كننده فردا، به فرْندى آْمند چيزى كه به دست نمى آيد، اگذشتگ جايگاه در گزيده مسكن  -ندارد

رونده راهى كه به نيستى ختم مى شود، در دنيا هدف بيمارى ها، در گرو روْگار، و در تيررس مصائب، گرفتار 

ماج دنيا، سودا كننده دنياى فريب كار، وام دار نابودى ها، اسير مرگ، هم سوگند رنجها، هم نشين اندوه ها، آ

بلاها، به خاك در افتاده خواهش ها، و جانشين گذشتگان است. پس اْ ستايش پروردگار، همانا گذشت عمر، 

و چيرگى روْگار، و روى آوردن آخرت، مرا اْ ياد غير خودم باْ داشته و تمام توجه مرا به آخرت كشانده است، 

رم را اْ ديگران گرفت، و اْ پيروى كه به خويشتن فكر مى كنم و اْ غير خودم روى گردان شدم، كه نظ

خواهشها باْ گرداند، و حقيقت كار مرا نماياند، و مرا به راهى كشاند كه شوخى بر نمى دارد، و به حقيقتى 

رساند كه دروغى در آن راه ندارد. و تو را ديدم كه پاره تن من، بلكه همه جان منى، آنگونه كه اگر آسيبى به 

و اگر مرگ به سراغ تو آيد، ْندگى مرا گرفته است، پس كار تو را كار خود تو رسد به من رسيده است، 

 .شمردم، و نامه اى براى تو نوشتم، تا تو را در سختى هاى ْندگى رهنمون باشد. حال من ْنده باشم يا نباشم

 مراحل خودسازى -2

و دلت را با ياد خدا ْنده پسرم همانا تو را به ترس اْ خدا سفارش مى كنم كه پيوسته در فرمان او باشى، 

كنى، و به ريسمان او چنگ ْنى، چه وسيله اى مطمِن تر اْ رابطه تو با خداست اگر سر رشته آن را در دست 

گيرى. دلت را با اندرْ نيكو ْنده كن، هواى نفس را با بى اعتنايى به حرام بميران، جان را با يقين نيرومند 

ا ياد مرگ آرام كن، به نابودى اْ او اعتراف گير، و با بررسى تحولات كن، و با نور حكمت روشنائى بخش، و ب

ناگوار دنيا به او آگاهى بخش، و اْ دگرگونى روْگار، و ْشتى هاى گردش شب و روْ او را بترسان، تاريخ 

 نگذشتگان را بر او بنما، و آنچه كه بر سر پيشينيان آمده است به يادش آور. در ديار و آثار ويران رفتگا

گردش كن، و بينديش كه آنها چه كردند اْ كجا كوچ كرده، و در كجا فرود آمدند اْ جمع دوستان جدا شده و 

به ديار غربت سفر كردند، گويا ْمانى نمى گذرد كه تو هم يكى اْ آنانى پس جايگاه آينده را آباد كن، آخرت 

ست بر ْبان نياور، و در جادّه اى كه اْ گمراهى را به دنيا مفروش، و آنچه نمى دانى مگو، و آنچه بر تو لاْم ني

 .آن مى ترسى قدم مگذار، ْيرا خوددارى به هنگام سرگردانى و گمراهى، بهتر اْ سقوط در تباهى هاست

 اخلاق اجتماعى -3

به نيكى ها امر كن و خود نيكوكار باش، و با دست و ْبان بديها را انكار كن، و بكوش تا اْ بدكاران دور باشى، 



و در راه خدا آنگونه كه شايسته است تلاش كن، و هرگز سرْنش ملامتگران تو را اْ تلاش در راه خدا باْ 

ندارد. براى حق در مشكلات و سختى ها شنا كن، شناخت خود را در دين به كمال رسان، خود را براى 

تمام كارها خود را به خدا  استقامت برابر مشكلات عادت ده، كه شكيبايى در راه حق عادتى پسنديده است، در

واگذار، كه به پناهگاه مطمِن و نيرومندى رسيده اى، در دعا با اخلاص پروردگارت را بخوان، كه بخشيدن و 

محروم كردن به دست اوست، و فراوان اْ خدا درخواست خير و نيكى داشته باش. وصيّت مرا بدرستى درياب، 

آن است كه سودمند باشد، بدان علمى كه سودمند نباشد، فايده و به سادگى اْ آن نگذر، ْيرا بهترين سخن 

 .اى نخواهد داشت، و دانشى كه سزاوار ياد گيرى نيست سودى ندارد

 شتاب در تربيت فرزند-4

پسرم هنگامى كه ديدم ساليانى اْ من گذشت، و توانايى رو به كاستى رفت، به نوشتن وصيّت براى تو شتاب 

 پيش اْ آن كه َجل فرا رسد، .را براى تو بر شمردم كردم، و ارْش هاى اخلاقى

و راْهاى درونم را به تو منتقل نكرده باشم، و در نظرم كاهشى پديد آيد چنانكه در جسمم پديد آمد، و پيش 

اْ آن كه خواهشها و دگرگونى هاى دنيا به تو هجوم آورند، و پذيرش و اطاعت مشكل گردد، ْيرا قلب نوجوان 

شته نشده، آماده پذيرش هر بذرى است كه در آن پاشيده شود. پس در تربيت تو شتاب كردم، چونان ْمين كا

پيش اْ آن كه دل تو سخت شود، و عقل تو به چيز ديگرى مشغول گردد، تا به استقبال كارهايى بروى كه 

، و آنچه اْ صاحبان تجربه، ْحمت آْمون آن را كشيده اند، و تو را اْ تلاش و يافتن بى نياْ ساخته اند

تجربياّت آنها نصيب ما شد، به تو هم رسيده، و برخى اْ تجربيّاتى كه بر ما پنهان مانده بود براى شما روشن 

گردد. پسرم درست است كه من به انداْه پيشينيان عمر نكرده ام، امّا در كردار آنها نظر افكندم، و در 

كه گويا يكى اْ آنان شده ام، بلكه با مطالعه تاريخ آنان،  اخبارشان انديشيدم، و در آثارشان سير كردم تا آنجا

گويا اْ اوّل تا پايان عمرشان با آنان بوده ام، پس قسمت هاى روشن و شيرين ْندگى آنان را اْ دوران تيرگى 

شناختم، و ْندگانى سودمند آنان را با دوران ْيانبارش شناسايى كردم، سپس اْ هر چيزى مهم و ارْشمند آن 

و اْ هر حادثه اى، ْيبا و شيرين آن را براى تو برگزيدم، و ناشناخته هاى آنان را دور كردم، پس آنگونه كه  را،

پدرى مهربان نيكى ها را براى فرْندش مى پسندد، من نيز بر آن شدم تو را با خوبى ها تربيت كنم، ْيرا در 

 .سالم و روحى با صفا دارىآغاْ ْندگى قرار دارى، تاْه به روْگار روى آورده اى، نيّتى 

 روش تربيت فرزند-5

پس در آغاْ تربيت، تصميم گرفتم تا كتاب خداى توانا و بزرگ را همراه با تفسير آيات، به تو بياموْم، و 

شريعت اسلام و احكام آن اْ حلال و حرام، به تو تعليم دهم و به چيز ديگرى نپرداْم. امّا اْ آن ترسيدم كه 

هوايى كه مردم را دچار اختلاف كرد، و كار را بر آنان شبهه ناك ساخت، به تو نيز هجوم آورد، گر مبادا رَى و 

چه آگاه كردن تو را نسبت به اين امور خوش نداشتم، اماّ آگاه شدن و استوار ماندنت را ترجيح دادم، تا تسليم 

ْ گرداند، و به راه راست هدايت هلاكت هاى اجتماعى نگردى، و اميدوارم خداوند تو را در رستگارى پيرو



فرمايد، بنا بر اين وصيّت خود را اينگونه تنظيم كرده ام. پسرم بدان آنچه بيشتر اْ به كار گيرى وصيّتم دوست 

دارم ترس اْ خدا، و انجام واجبات، و پيمودن راهى است كه پدرانت، و صالحان خاندانت پيموده اند. ْيرا آنان 

 .ويشتن نظر مى كنى در امور خويش نظر داشتندآنگونه كه تو در امور خ

و همانگونه كه تو در باره خويشتن مى انديشى، نسبت به خودشان مى انديشيدند، و تلاش آنان در اين بود كه 

آنچه را شناختند انتخاب كنند، و بر آنچه تكليف ندارند روى گردانند، و اگر نفس تو اْ پذيرفتن سرباْ ْند و 

ان دانستند بداند، پس تلاش كن تا درخواست هاى تو اْ روى درك و آگاهى باشد، نه آن كه خواهد چنانكه آن

به شبهات روى آورى و اْ دشمنى ها كمك گيرى. و قبل اْ پيمودن راه پاكان، اْ خداوند يارى بجوى، و در 

، يا تسليم گمراهى كند راه او با اشتياق عمل كن تا پيروْ شوى، و اْ هر كارى كه تو را به شك و ترديد انداْد

بپرهيز. و چون يقين كردى دلت روشن و فروتن شد، و انديشه ات گرد آمد و كامل گرديد، و اراده ات به يك 

چيز متمركز گشت، پس انديشه كن در آنچه كه براى تو تفسير مى كنم، اگر در اين راه آنچه را دوست مى 

، بدان كه راهى را كه ايمن نيستى مى پيمايى، و در دارى فراهم نشد، و آسودگى فكر و انديشه نيافتنى

تاريكى ره مى سپارى، ْيرا طالب دين نه اشتباه مى كند، و نه در ترديد و سرگردانى است، كه در چنين 

 .حالتى خود دارى بهتر است

 ضرورت توجه به معنويّات-6

ست كه ْندگى در دست او، و پسرم در وصيّت من درست بينديش، بدان كه در اختيار دارنده مرگ همان ا

پديد آورنده موجودات است، همو مى ميراند، و نابود كننده همان است كه دوباره ْنده مى كند، و آن كه بيمار 

مى كند شفا نيز مى دهد، بدان كه دنيا جاودانه نيست، و آنگونه كه خدا خواسته است برقرار است، اْ عطا 

پاداش دادن در معاد، و يا آنچه را كه او خواسته است و تو نمى دانى. كردن نعمت ها، و انواع آْمايش ها، و 

اگر در باره جهان، و تحوّلات روْگار مشكلى براى تو پديد آمد آن را به عدم آگاهى ارتباط ده، ْيرا تو ابتدا با 

ى داند، كه ناآگاهى متولّد شدى و سپس علوم را فرا گرفتى، و چه بسيار است آنچه را كه نمى دانى و خدا م

انديشه ات سرگردان، و بينش تو در آن راه ندارد، سپس آنها را مى شناسى. پس به قدرتى پناه بر كه تو را 

آفريده، روْى داده، و اعتدال در اندام تو آورده است، بندگى تو فقط براى او باشد، و تنها اشتياق او را داشته 

رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله و سلّم اْ خدا آگاهى نداده  باش، و تنها اْ او بترس. بدان پسرم هيچ كس چون

است، رهبرى او را پذيرا باش، و براى رستگارى، راهنمايى او را بپذير، همانا من اْ هيچ اندرْى براى تو 

كوتاهى نكردم، و تو هر قدر كوشش كنى، و به اصلاح خويش بينديشى، همانند پدرت نمى توانى باشى. پسرم 

شريكى داشت، پيامبران او نيز به سوى تو مى آمدند، و آثار قدرتش را مى ديدى، و كردار و صفاتش  اگر خدا

را مى شناختى، امّا خدا، خدايى است يگانه، همانگونه كه خود توصيف كرد، هيچ كس در مملكت دارى او 

 نزاعى ندارد، نابود شدنى نيست، و همواره بوده است،

ندارد، و آخر هر چيزى كه پايان نخواهد داشت، برتر اْ آن است كه قدرت اوّل هر چيزى است كه آغاْ 



پروردگارى او را فكر و انديشه درك كند. حال كه اين حقيقت را دريافتى، در عمل بكوش آن چنانكه همانند 

تو سزاوار است بكوشد، كه منزلت آن اندك، و توانايى اش ضعيف، و ناتوانى اش بسيار، و اطاعت خدا را 

شتاق، و اْ عذابش ترسان، و اْ خشم او گريزان است، ْيرا خدا تو را جز به نيكوكارى فرمان نداده، و جز اْ م

 .ْشتى ها نهى نفرموده است

 ضرورت آخرت گرايى-7

اى پسرم من تو را اْ دنيا و تحوّلات گوناگونش، و نابودى و دست به دست گرديدنش آگاه كردم، و اْ آخرت و 

ها در آنجا فراهم است اطّلاع دادم، و براى هر دو مثال ها ْدم، تا پند پذيرى، و راه و رسم  آنچه براى انسان

ْندگى بياموْى، همانا داستان آن كس كه دنيا را آْمود، چونان مسافرانى است كه در سر منزلى بى آب و 

و رفاه فراهم است. پس  علف و دشوار اقامت دارند و قصد كوچ كردن به سرْمينى را دارند كه در آنجا آسايش

مشكلات راه را تحمّل مى كنند، و جدايى دوستان را مى پذيرند، و سختى سفر، و ناگوارى غذا را با جان و دل 

قبول مى كنند، تا به جايگاه وسيع، و منزلگاه َمن، با آرامش قدم بگذارند، و اْ تمام سختى هاى طول سفر 

شده را غرامت نمى شمارند، و هيچ چيز براى آنان دوست  احساس ناراحتى ندارند، و هزينه هاى مصرف

داشتنى نيست جز آن كه به منزل َمن، و محل آرامش برسند. امّا داستان دنيا پرستان همانند گروهى است 

كه اْ جايگاهى پر اْ نعمت ها مى خواهند به سرْمين خشك و بى آب و علف كوچ كنند، پس در نظر آنان 

 .اْ اين نيست كه اْ جايگاه خود جدا مى شوند، و ناراحتى ها را بايد تحمّل كنند چيزى ناراحت كننده تر

 معيارهاى روابط اجتماعى-8

اى پسرم نفس خود را ميزان ميان خود و ديگران قرار ده، پس آنچه را كه براى خود دوست دارى براى 

ن مپسند، ستم روا مدار، آنگونه كه ديگران نيز دوست بدار، و آنچه را كه براى خود نمى پسندى، براى ديگرا

دوست ندارى به تو ستم شود، نيكوكار باش، آنگونه كه دوست دارى به تو نيكى كنند، و آنچه را كه براى 

ديگران ْشت مى دارى براى خود نيز ْشت بشمار، و چيزى را براى مردم رضايت بده كه براى خود مى 

ى دانى اندك است، آنچه را دوست ندارى به تو نسبت دهند، در پسندى، آنچه نمى دانى نگو، گر چه آنچه را م

باره ديگران مگو، بدان كه خود بزرگ بينى و غرور، مخالف راستى، و آفت عقل است، نهايت كوشش را در 

ْندگى داشته باش، و در فكر ذخيره ساْى براى ديگران مباش، آنگاه كه به راه راست هدايت شدى، در برابر 

 .هر فروتنى خاضع تر باش پروردگارت اْ

 تلاش در جمع آورى زاد و توشه-9

بدان راهى پر مشقّت و بس طولانى در پيش روى دارى، و در اين راه بدون كوشش بايسته، و تلاش فراوان، و 

انداْه گيرى ْاد و توشه، و سبك كردن بار گناه، موفّق نخواهى بود، بيش اْ تحمّل خود بار مسِوليّت ها بر 

، كه سنگينى آن براى تو عذاب آور است. اگر مستمندى را ديدى كه توشه ات را تا قيامت مى برد، دوش منه

و فردا كه به آن نياْ دارى به تو باْ مى گرداند، كمك او را غنيمت بشمار، و ْاد و توشه را بر دوش او بگذار، و 



است روْى در رستاخيز در جستجوى اگر قدرت مالى دارى بيشتر انفاق كن، و همراه او بفرست، ْيرا ممكن 

چنين فردى باشى و او را نيابى. به هنگام بى نياْى، اگر كسى اْ تو وام خواهد، غنيمت بشمار، تا در روْ 

سختى و تنگدستى به تو باْ گرداند، بدان كه در پيش روى تو، گردنه هاى صعب العبورى وجود دارد، كه حال 

اران است، و آن كه كند رود حالش بدتر اْ شتاب گيرنده مى باشد، و سبكباران به مراتب بهتر اْ سنگين ب

سرانجام حركت، بهشت و يا دوْخ خواهد بود، پس براى خويش قبل اْ رسيدن به آخرت وسائلى مهيّا ساْ، و 

جايگاه خود را پيش اْ آمدنت آماده كن، ْيرا پس اْ مرگ، عذرى پذيرفته نمى شود، و راه باْ گشتى وجود 

 .ندارد

 نشانه هاى رحمت الهى-11

بدان، خدايى كه گنج هاى آسمان و ْمين در دست اوست، به تو اجاْه درخواست داده، و اجابت آن را به عهده 

گرفته است. تو را فرمان داده كه اْ او بخواهى تا عطا كند، درخواست رحمت كنى تا ببخشايد، و خداوند بين 

و فاصله ايجاد كند، و تو را مجبور نساخته كه به شفيع و واسطه اى تو و خودش كسى را قرار نداده تا حجاب 

پناه ببرى، و در صورت ارتكاب گناه در توبه را مسدود نكرده است، در كيفر تو شتاب نداشته، و در توبه و 

باْگشت، بر تو عيب نگرفته است، در آنجا كه رسوايى سزاوار توست، رسوا نساخته، و براى باْگشت به خويش 

رائط سنگينى مطرح نكرده است، در گناهان تو را به محاكمه نكشيده، و اْ رحمت خويش نا اميدت نكرده، ش

بلكه باْگشت تو را اْ گناهان نيكى شمرده است. هر گناه تو را يكى، و هر نيكى تو را ده به حساب آورده، و راه 

دايت را مى شنود، و چون با او راْ دل گويى باْگشت و توبه را به روى تو گشوده است. هر گاه او را بخوانى، ن

راْ تو را مى داند، پس حاجت خود را با او بگوى، و آنچه در دل دارى نزد او باْ گوى، غم و اندوه خود را در 

 .پيشگاه او مطرح كن، تا غم هاى تو را بر طرف كند و در مشكلات تو را يارى رساند

 شرائط اجابت دعا-11

 ت او چيزهايى را درخواست كن كه جز او كسى نمى تواند عطا كند، مانندو اْ گنجينه هاى رحم

عمر بيشتر، تندرستى بدن، و گشايش در روْى. سپس خداوند كليدهاى گنجينه هاى خود را در دست تو قرار 

تا داده كه به تو اجاْه دعا كردن داد، پس هر گاه اراده كردى مى توانى با دعا، درهاى نعمت خدا را بگشايى، 

باران رحمت الهى بر تو ببارد. هرگز اْ تأخير اجابت دعا نا اميد مباش، ْيرا بخشش الهى بانداْه نيّت است، 

گاه، در اجابت دعا تأخير مى شود تا پاداش درخواست كننده بيشتر و جزاى آرْومند كامل تر شود، گاهى 

ستى به ْودى يا در وقت مشخصّ، به تو درخواست مى كنى امّا پاسخ داده نمى شود، ْيرا بهتر اْ آنچه خوا

خواهد بخشيد، يا به جهت اعطاء بهتر اْ آنچه خواستى، دعا به اجابت نمى رسد، ْيرا چه بسا خواسته هايى 

دارى كه اگر داده شود مايه هلاكت دين تو خواهد بود، پس خواسته هاى تو به گونه اى باشد كه جمال و 

را اْ تو دور كند، پس نه مال دنيا براى تو پايدار، و نه تو براى مال دنيا  ْيبايى تو را تأمين، و رنج و سختى

 .باقى خواهى ماند



 ضرورت ياد مرگ-12

پسرم، بدان تو براى آخرت آفريده شدى، نه دنيا، براى رفتن اْ دنيا، نه پايدار ماندن در آن، براى مرگ، نه 

كوچ كنى، و به آخرت در آيى. و تو شكار مرگى  ْندگى جاودانه در دنيا، كه هر لحظه ممكن است اْ دنيا

پس، اْ  .هستى كه فرار كننده آن نجاتى ندارد، و هر كه را بجويد به آن مى رسد، و سرانجام او را مى گيرد

مرگ بترس نكند ْمانى سراغ تو را گيرد كه در حال گناه يا در انتظار توبه كردن باشى و مرگ مهلت ندهد و 

ه انداْد، كه در اين حال خود را تباه كرده اى. پسرم فراوان بياد مرگ باش، و به ياد آنچه بين تو و توبه فاصل

كه به سوى آن مى روى، و پس اْ مرگ در آن قرار مى گيرى. تا هنگام ملاقات با مرگ اْ هر نظر آماده باش، 

ب ساْد. مبادا دلبستگى فراوان نيروى خود را افزون، و كمر همّت را بسته نگهدار كه ناگهان نيايد و تو را مغلو

دنيا پرستان، و تهاجم حريصانه آنان به دنيا، تو را مغرور كند، چرا كه خداوند تو را اْ حالات دنيا آگاه كرده، و 

 .دنيا نيز اْ وضع خود تو را خبر داده، و اْ ْشتى هاى روْگار پرده برداشته است

 شناخت دنيا پرستان-13

سگ هاى درنده، عو عو كنان، براى دريدن صيد در شتابند، برخى به برخى ديگر همانا دنيا پرستان چونان 

هجوم آورند، و نيرومندشان، ناتوان را مى خورد، و بزرگ ترها كوچك ترها را. و يا چونان شترانى هستند كه 

لومى در برخى اْ آنها پاى بسته، و برخى ديگر در بيابان رها شده، كه راه گم كرده و در جادّه هاى نامع

حركتند، و در وادى پر اْ آفت ها، و در شنزارى كه حركت با كندى صورت مى گيرد گرفتارند، نه چوپانى 

دارند كه به كارشان برسد، و نه چراننده اى كه به چراگاهشان ببرد. دنيا آنها را به راه كورى كشاند. و 

 ر نعمت ها غرق شده اند،ديدگانشان را اْ چراغ هدايت بپوشاند، در بيراهه سرگردان، و د

كه نعمت ها را پروردگار خود قرار دادند. هم دنيا آنها را به باْى گرفته، و هم آنها با دنيا به باْى پرداخته، و 

آخرت را فراموش كرده اند. اندكى مهلت ده، بزودى تاريكى بر طرف مى شود، گويا مسافران به منزل رسيده 

وان خواهد رسيد. پسرم بدان آن كس كه مركبش شب و روْ آماده است اند، و آن كس كه شتاب كند به كار

همواره در حركت خواهد بود، هر چند خود را ساكن پندارد، و همواره راه مى پيمايد هر چند در جاى خود 

 .ايستاده و راحت باشد
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رْوهاى خود نخواهى رسيد، و تا ْمان مرگ بيشتر ْندگى نخواهى كرد، و بر راه به يقين بدان كه تو به همه آ

كسى مى روى كه پيش اْ تو مى رفت، پس در به دست آوردن دنيا آرام باش، و در مصرف آنچه به دست 

آوردى نيكو عمل كن، ْيرا چه بسا تلاش بى انداْه براى دنيا كه به تاراج رفتن اموال كشانده شد. پس هر 

نفس خود را اْ هر گونه  .لاشگرى به روْى دلخواه نخواهد رسيد، و هر مدارا كننده اى محروم نخواهد شدت

پستى باْ دار، هر چند تو را به اهدافت رساند، ْيرا نمى توانى به انداْه آبرويى كه اْ دست مى دهى بهايى به 

كه جز با شر به دست نيايد نيكى نيست، و دست آورى. برده ديگرى مباش ، كه خدا تو را آْاد آفريد، آن نيك 



آن راحتى كه با سختى هاى فراوان به دست آيد، آسايش نخواهد بود. بپرهيز اْ آن كه مركب طمع ورْى تو 

را به سوى هلاكت به پيش راند، و اگر توانستى كه بين تو و خدا صاحب نعمتى قرار نگيرد، چنين باش، ْيرا 

نى، و سهم خود بر مى دارى، و مقدار اندكى كه اْ طرف خداى سبحان به تو، روْى خود را دريافت مى ك

دست مى آورى، بزرگ و گرامى تر اْ )مال( فراوانى است كه اْ دست بندگان دريافت مى دارى، گرچه همه اْ 

طرف خداست. آنچه با سكوت اْ دست مى دهى آسانتر اْ آن است كه با سخن اْ دست برود، چرا كه 

در مشك است با محكم بستن دهانه آن امكان پذير است، و نگهدارى آنچه كه در دست دارى،  نگهدارى آنچه

پيش من بهتر است اْ آن كه چيزى اْ ديگران بخواهى، و تلخى نا اميدى بهتر اْ درخواست كردن اْ مردم 

براى پنهان نگاه است. شغل همراه با پاكدامنى، بهتر اْ ثروت فراوانى است كه با گناهان به دست آيد، مرد 

داشتن اسرار خويش سزاوارتر است، چه بسا تلاش كننده اى كه به ْيان خود مى كوشد، هر كس پر حرفى 

كند ياوه مى گويد، و آن كس كه بينديشد آگاهى يابد، با نيكان نزديك شو و اْ آنان باش، و با بدان دور شو و 

ن ستم ها، ستمكارى به ناتوان است. جايى كه مدارا اْ آنان دورى كن. بدترين غذاها، لقمه حرام، و بدتري

كردن درشتى به حساب آيد به جاى مدارا درشتى كن، چه بسا كه دارو بر درد افزايد، و بيمارى، درمان باشد، 

و چه بسا آن كس كه اهل اندرْ نيست، اندرْ دهد، و نصيحت كننده دغل كار باشد. هرگز بر آرْوها تكيه نكن 

ان است، و حفظ عقل، پند گرفتن اْ تجربه هاست، و بهترين تجربه آن كه تو را پند آموْد. كه سرمايه احمق

 .پيش اْ آن كه فرصت اْ دست برود، و اندوه ببار آورد، اْ فرصت ها استفاده كن

هر تلاشگرى به خواسته هاى خود نرسد، و هر پنهان شده اى باْ نمى گردد. اْ نمونه هاى تباهى، نابود كردن 

و توشه آخرت است. هر كارى پايانى دارد، و به ْودى آنچه براى تو مقدّر گرديده خواهد رسيد. هر  ْاد

باْرگانى خويش را به مخاطره افكند. چه بسا اندكى كه اْ فراوانى بهتر است نه در يارى دادن انسان پست 

است آسان گير، و براى آن كه  چيزى وجود دارد و نه در دوستى با دوست متّهم، حال كه روْگار در اختيار تو

 .بيشتر به دست آورى خطر نكن. اْ سوار شدن بر مركب ستيزه جويى بپرهيز
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چون برادرت اْ تو جدا گردد، تو پيوند دوستى را بر قرار كن، اگر روى برگرداند تو مهربانى كن، و چون بخل 

زديك شو، و چون سخت مى گيرد تو آسان گير، و به ورْد تو بخشنده باش، هنگامى كه دورى مى گزيند تو ن

هنگام گناهش عذر او بپذير، چنان كه گويا بنده او مى باشى، و او صاحب نعمت تو مى باشد. مبادا دستورات 

ياد شده را با غير دوستانت انجام دهى، يا با انسان هايى كه سزاوار آن نيستند بجا آورى، دشمن دوست خود 

در پند دادن دوست بكوش، خوب باشد يا بد، و خشم را فرو خور  .با دوست دشمنى نكنىرا دوست مگير تا 

كه من جرعه اى شيرين تر اْ آن ننوشيدم، و پايانى گواراتر اْ آن نديده ام. با آن كس كه با تو درشتى كرده، 

ن ْيرا سرانجام شيرينرم باش كه اميد است به ْودى در برابر تو نرم شود، با دشمن خود با بخشش رفتار كن، 

دو پيروْى است )انتقام گرفتن يا بخشيدن( اگر خواستى اْ برادرت جدا شوى، جايى براى دوستى باقى گذار، 



تا اگر روْى خواست به سوى تو باْ گردد بتواند، كسى كه به تو گمان نيك برد او را تصديق كن، و هرگز حق 

نكن، ْيرا آن كس كه حقشّ را ضايع مى كنى با تو برادر  برادرت را به اعتماد دوستى كه با او دارى ضايع

نخواهد بود، و افراد خانواده ات بد بخت ترين مردم نسبت به تو نباشند، و به كسى كه به تو علاقه اى ندارد 

دل مبند، مبادا برادرت براى قطع پيوند دوستى، دليلى محكم تر اْ برقرارى پيوند با تو داشته باشد، و يا در 

كردن، بهانه اى قوى تر اْ نيكى كردن تو بياورد، ستمكارى كسى كه بر تو ستم مى كند در ديده ات  بدى

بزرگ جلوه نكند، چه او به ْيان خود، و سود تو كوشش دارد، و سزاى آن كس كه تو را شاد مى كند بدى 

 .كردن نيست
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را مى جويى، و ديگر آن كه او تو را مى جويد، و اگر تو  پسرم بدان كه روْى دو قسم است، يكى آن كه تو آن

به سوى آن نروى، خود به سوى تو خواهد آمد، چه ْشت است فروتنى به هنگام نياْ، و ستمكارى به هنگام 

بى نياْى همانا سهم تو اْ دنيا آن انداْه خواهد بود كه با آن سراى آخرت را اصلاح كنى، اگر براى چيزى كه 

 ى ناراحت مى شوى،اْ دست داد

پس براى هر چيزى كه به دست تو نرسيده نيز نگران باش. با آنچه در گذشته ديده يا شنيده اى، براى آنچه 

كه هنوْ نيامده، استدلال كن، ْيرا تحوّلات و امور ْندگى همانند يكديگرند، اْ كسانى مباش كه اندرْ 

درْ و آداب پند گيرد، و حيوانات با ْدن. غم و اندوه را با سودشان ندهد، مگر با آْردن فراوان، ْيرا عاقل با ان

نيروى صبر و نيكويى يقين اْ خود دور ساْ. كسى كه ميانه روى را ترك كند اْ راه حق منحرف مى گردد، يار 

و همنشين، چونان خويشاوند است. دوست آن است كه در نهان آيين دوستى را رعايت كند. هوا پرستى 

. چه بسا دور كه اْ نزديك نزديك تر، و چه بسا نزديك كه اْ دور دورتر است، انسان تنها، همانند كورى است

كسى است كه دوستى ندارد، كسى كه اْ حق تجاوْ كند، ْندگى بر او تنگ مى گردد، هر كس قدر و منزلت 

بين  است كهخويش بداند حرمتش باقى است، استوارترين وسيله اى كه مى توانى به آن چنگ ْنى، رشته اى 

كسى كه به كار تو اهتمام نمى ورْد دشمن توست. گاهى نا اميدى، خود رسيدن به  .تو و خداى تو قرار دارد

هدف است، آنجا كه طمع ورْى هلاكت باشد. چنان نيست كه هر عيبى آشكار، و هر فرصتى دست يافتنى 

را به تأخير انداْ، ْيرا هر وقت بخواهى مى بدى ها  .باشد، چه بسا كه بينا به خطا مى رود و كور به مقصد رسد

توانى انجام دهى. بريدن با جاهل، پيوستن به عاقل است، كسى كه اْ نيرنگ باْى روْگار ايمن باشد به او 

خيانت خواهد كرد، و كسى كه روْگار فانى را بزرگ بشمارد، او را خوار خواهد كرد. چنين نيست كه هر تير 

گاه انديشه سلطان تغيير كند، ْمانه دگرگون شود. پيش اْ حركت، اْ همسفر بپرس، انداْى به هدف بزند، هر 

و پيش اْ خريدن منزل همسايه را بشناس. اْ سخنان بى ارْش و خنده آور بپرهيز، گر چه آن را اْ ديگرى 

 .نقل كرده باشى
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ه رَى آنان ْود سست مى شود، و تصميم آنان ناپايدار در امور سياسى كشور اْ مشورت با ْنان بپرهيز، ك

است. در پرده حجاب نگاهشان دار، تا نامحرمان را ننگرند، ْيرا كه سخت گيرى در پوشش، عامل سلامت و 

استوارى آنان است. بيرون رفتن ْنان بدتر اْ آن نيست كه افراد غير صالح را در ميانشان آورى، و اگر بتوانى به 

دگى كنى كه غير تو را نشناسند چنين كن. كارى كه برتر اْ توانايى ْن است به او وامگذار، كه ْن گونه اى ْن

گل بهارى است، نه پهلوانى سخت كوش، مبادا در گرامى داشتن ْن ْياده روى كنى كه او را به طمع ورْى 

 و لى،د بيمار به را درستكار كه بيجا دادن نشان غيرت اْ بپرهيز  كشانده براى ديگران به ناروا شفاعت كند.

ن كن كه او را در برابر آن كار مسِول بدانى، معيّ را خدمتكارانت اْ كدام هر كار رساند بدگمانى به را پاكدامن

 .كه تقسيم درست كار سبب مى شود كارها را به يكديگر وا نگذارند، و در خدمت سستى نكنند

بال تو مى باشند، كه با آن پرواْ مى كنى، و ريشه تو هستند كه به خويشاوندانت را گرامى دار، ْيرا آنها پر و 

آنها باْ مى گردى، و دست نيرومند تو مى باشند كه با آن حمله مى كنى. دين و دنياى تو را به خدا مى 

 .سپارم، و بهترين خواسته الهى را در آينده و هم اكنون، در دنيا و آخرت، براى تو مى خواهم، با درود
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و من كتاب له ) عليه السلام ( إلى عثمان بن حنيف الأنصاري و كان عامله على البصرة و قد بلغه َنه   :58

 : دعي إلى وليمة قوم من َهلها، فمضى إليها قوله

عَاكَ إِلَى مَأْدُبَةٍ فَأسَْرَعْتَ إِليَْهَا أَمَّا بَعْدُ يَا ابْنَ حنُيَْفٍ فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا مِنْ فتِْيَةِ أَهْلِ البَْصرَْةِ دَ

 مَجْفُو  وَ تُستَْطَابُ لَكَ الْأَلْوَانُ وَ تنُْقَلُ إِليَْكَ الْجِفَانُ وَ مَا ظنََنْتُ أَنَّكَ تُجيِبُ إِلَى طَعَامِ قَوْمٍ عَائِلُهُمْ

ضَمِ فَمَا اشتَْبَهَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ وَ مَا أَيْقَنْتَ بِطيِبِ غنَيُِّهُمْ مَدْعُو  فَانْظُرْ إِلَى مَا تَقْضَمُهُ مِنْ هَذَا الْمقَْ

ءُ بِنُورِ عِلْمِهِ أَلَا وَ إِنَّ إِمَامَكُمْ قَدِ اكْتَفَى وُجُوهِهِ فَنَلْ مِنْهُ أَلَا وَ إِنَّ لكُِلِّ مَأْمُومٍ إِمَاماً يَقْتَدِي بِهِ وَ يَستَْضِي

 دٍيْهِ وَ مِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصَيْهِ أَلَا وَ إِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَكِنْ أَعيِنُونِي بِوَرَعٍ وَ اجتِْهَامِنْ دُنْيَاهُ بِطِمْرَ

دتُْ لبَِالِي ثَوْبِي عْدَوَ عِفَّةٍ وَ سَدَادٍ فَوَاللَّهِ مَا كنََزتُْ مِنْ دُنيَْاكُمْ تِبْراً وَ لَا ادَّخَرتُْ مِنْ غَنَائِمِهَا وفَْراً وَ لَا أَ

هَى وَ أَوْهَنُ مِنْ طِمْراً وَ لَا حُزتُْ مِنْ أَرْضِهَا شبِْراً وَ لَا أَخَذتُْ مِنْهُ إِلَّا كَقُوتِ أَتَانٍ دَبِرةٍَ وَ لَهِيَ فِي عيَْنِي أَوْ

مَاءُ فَشَحَّتْ عَليَْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ وَ سَخَتْ عَفْصَةٍ مَقِرَةٍ بَلَى كَانَتْ فِي أَيْدِينَا فَدَكٌ مِنْ كُلِّ مَا أَظَلَّتْهُ السَّ

 ا فِي غَدٍ جَدثٌَعنَْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ آخَرِينَ وَ نِعْمَ الحَْكَمُ اللَّهُ وَ مَا أَصنَْعُ بِفَدَكٍ وَ غيَْرِ فَدَكٍ وَ النَّفْسُ مَظَانُّهَ

حفُْرةٌَ لَوْ زِيدَ فِي فُسْحتَِهَا وَ أَوْسَعَتْ يَدَا حَافِرِهَا لَأَضْغَطَهَا  تَنْقَطِعُ فِي ظُلْمَتِهِ آثَارُهَا وَ تَغِيبُ أَخبَْارُهَا وَ

 يَ آمِنَةً يَوْمَ الْخَوْفِالْحجََرُ وَ الْمَدَرُ وَ سَدَّ فُرَجَهَا التُّرَابُ الْمتَُرَاكِمُ وَ إِنَّمَا هِيَ نَفْسِي أَرُوضُهَا بِالتَّقْوَى لتَِأْتِ

تَ عَلَى جَوَانِبِ الْمَزْلَقِ وَ لَوْ شِئْتُ لَاهْتَدَيْتُ الطَّرِيقَ إِلَى مُصَفَّى هَذَا الْعَسَلِ وَ لُبَابِ هَذَا الْأَكْبَرِ وَ تثَبُْ



لَّ لَعَ طْعِمَةِ وَالْقَمْحِ وَ نَسَائِجِ هَذَا الْقَزِّ وَ لَكِنْ هيَْهَاتَ أَنْ يَغْلبَِنِي هَوَايَ وَ يَقُودَنِي جشََعِي إِلَى تخََيُّرِ الْأَ

وَ  وْلِي بُطوُنٌ غَرْثَىبِالْحِجَازِ أَوْ الْيَمَامَةِ مَنْ لَا طَمَعَ لَهُ فِي الْقُرْصِ وَ لَا عَهْدَ لَهُ بِالشِّبَعِ أَوْ أَبِيتَ مبِْطَاناً وَ حَ

 : أَكْبَادٌ حَرَّى أَوْ أكَُونَ كَمَا قَالَ الْقَائِلُ

* وَ حَوْلَكَ أكَْبَادٌ تَحِنُّ إِلَى الْقِدِّ أَ أَقنَْعُ مِنْ نَفْسِي بِأَنْ يُقَالَ هَذَا أَميِرُ  وَ حَسْبُكَ دَاءً أَنْ تبَيِتَ بِبِطْنَةٍ

 تُ لِيَشْغلََنِيالْمُؤْمنِيِنَ وَ لَا أُشَاركُِهُمْ فِي مَكَارِهِ الدَّهْرِ أَوْ أكَُونَ أسُْوَةً لَهُمْ فِي جُشُوبَةِ الْعيَْشِ فَمَا خُلِقْ

لْهُو هَا وَ تَيِّبَاتِ كَالْبَهِيمَةِ الْمَرْبُوطَةِ هَمُّهَا عَلَفُهَا أَوِ الْمرُْسَلَةِ شُغُلُهَا تَقَمُّمُهَا تَكتَْرِشُ مِنْ أَعْلَافِأَكْلُ الطَّ

يقَ الْمتََاهَةِ وَ كَأَنِّي عَمَّا يُرَادُ بِهَا أَوْ أُترَْكَ سُدًى أَوْ أُهْمَلَ عَابثِاً أَوْ أَجُرَّ حبَْلَ الضَّلَالَةِ أَوْ أَعْتَسِفَ طَرِ

جْعَانِ نَازَلَةِ الشُّبِقَائِلِكُمْ يَقُولُ إِذَا كَانَ هَذَا قُوتُ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَدْ قَعَدَ بِهِ الضَّعْفُ عَنْ قتَِالِ الْأقَْرَانِ وَ مُ

ضِرَةَ أَرَقُّ جُلُوداً وَ النَّابِتَاتِ الْعِذْيَةَ أَقْوَى وَقُوداً وَ أَبْطَأُ أَلَا وَ إِنَّ الشَّجَرةََ الْبَرِّيَّةَ أَصْلَبُ عُوداً وَ الرَّوَاتِعَ الْخَ

لْعَربَُ عَلَى قتَِالِي خُمُوداً. وَ أَنَا مِنْ رسَُولِ اللَّهِ كَالضَّوْءِ مِنَ الضَّوْءِ وَ الذِّرَاعِ مِنَ الْعضَُدِ وَ اللَّهِ لَوْ تَظَاهَرتَِ ا

نْ أُطَهِّرَ الْأَرْضَ مِنْ هَذَا أَ فِي  وَ لَوْ أَمْكَنَتِ الْفُرَصُ مِنْ رِقَابِهَا لَسَارَعْتُ إِليَْهَا وَ سَأَجْهَدُلَمَا وَلَّيْتُ عنَْهَا 

 . الشَّخْصِ الْمَعْكُوسِ وَ الْجِسْمِ الْمَرْكُوسِ حَتَّى تَخْرُجَ الْمَدَرةَُ مِنْ بيَْنِ حَبِّ الْحَصيِدِ

 : وَ هُوَ آخِرُهُ وَ مِنْ هَذَا الْكتَِابِ ،

 تنََبْتُإِلَيْكِ عَنِّي يَا دُنْيَا فَحَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ قَدِ انْسَلَلْتُ مِنْ مَخَالِبِكِ وَ أَفْلَتُّ مِنْ حبََائِلِكِ وَ اجْ

ذِينَ فتََنْتِهِمْ بِزَخَارِفِكِ فَهَا الذَّهَابَ فِي مَدَاحِضِكِ أَيْنَ الْقُرُونُ الَّذِينَ غَرَرْتِهِمْ بِمَدَاعبِِكِ أَيْنَ الْأُمَمُ الَّ

لَّهِ عَلَيْكِ حُدُودَ ال هُمْ رَهَائِنُ الْقبُُورِ وَ مَضَاميِنُ اللُّحُودِ وَ اللَّهِ لَوْ كُنْتِ شَخْصاً مرَْئِيّاً وَ قَالَباً حِسِّيّاً لَأقََمْتُ

فِي الْمَهَاوِي وَ مُلُوكٍ أسَْلَمتِْهِمْ إِلَى التَّلَفِ وَ أَوْرَدْتِهِمْ مَوَارِدَ فِي عِبَادٍ غَرَرْتِهِمْ بِالْأَمَانِيِّ وَ أُمَمٍ أَلْقَيتِْهِمْ 

 عَنْ الْبَلَاءِ إِذْ لَا وِرْدَ وَ لَا صَدَرَ هيَْهَاتَ مَنْ وَطِئَ دَحْضَكِ زلَِقَ وَ مَنْ رَكِبَ لُجَجَكِ غَرِقَ وَ مَنِ ازْوَرَّ

كِ لَا يُبَالِي إِنْ ضَاقَ بِهِ مُنَاخُهُ وَ الدُّنْيَا عنِْدهَُ كَيَوْمٍ حَانَ انْسِلَاخُهُ اعْزُبِي عَنِّي حبََائِلِكِ وفُِّقَ وَ السَّالِمُ منِْ

مَشِيئَةِ اللَّهِ ا بِفَوَاللَّهِ لَا أَذِلُّ لَكِ فتََسْتَذِلِّينِي وَ لَا أَسْلَسُ لَكِ فَتَقُودِينِي وَ ايْمُ اللَّهِ يمَيِناً أسَْتثَْنِي فِيهَ

دُوماً وَ لَأَدَعَنَّ لَأَرُوضَنَّ نَفْسِي رِيَاضَةً تَهِشُّ مَعَهَا إِلَى الْقُرْصِ إِذَا قَدَرتُْ عَلَيْهِ مَطْعُوماً وَ تَقنَْعُ بِالْمِلْحِ مَأْ

 لرَّبِيضَةُا تَشبَْعُ وَ فتََبرُْكَ هَارِعيِْ مِنْ السَّائِمَةُ تَمتَْلِئُ أَ دُمُوعَهَا مُستَْفْرِغَةً مَعيِنُهَا نَضَبَ  مُقلَْتِي كَعيَْنِ مَاءٍ

نْ زَادهِِ فيََهْجَعَ قرََّتْ إِذاً عَيْنُهُ إِذَا اقْتَدَى بَعْدَ السِّنيِنَ الْمتَُطَاوِلَةِ مِ عَلِي  يَأكُْلُ وَ فتََرْبِضَ عُشبِْهَا مِنْ

أَدَّتْ إِلَى رَبِّهَا فرَْضَهَا وَ عرََكَتْ بِجنَبِْهَا بُؤسَْهَا وَ  بِالْبَهِيمَةِ الْهَامِلَةِ وَ السَّائِمَةِ الْمَرْعِيَّةِ طُوبَى لنَِفْسٍ

 شَرٍ أسَْهَرَهَجَرَتْ فِي اللَّيْلِ غمُْضَهَا حَتَّى إِذَا غَلَبَ الْكَرَى عَلَيْهَا افتَْرشََتْ أَرْضَهَا وَ تَوسََّدَتْ كَفَّهَا فِي مَعْ

عَنْ مَضَاجِعِهِمْ جُنُوبُهُمْ وَ هَمْهَمَتْ بِذِكْرِ رَبِّهِمْ شِفَاهُهُمْ وَ تَقَشَّعَتْ عُيُونَهُمْ خَوْفُ مَعَادِهِمْ وَ تَجَافَتْ 



 ا ابْنَ حُنَيْفٍ وَبِطُولِ اسْتِغْفَارِهِمْ ذُنُوبُهُمْ أُولئِكَ حِزبُْ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزبَْ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَاتَّقِ اللَّهَ يَ

 . كَ لِيَكُونَ مِنَ النَّارِ خَلَاصُكَلتَْكْفُفْ أقَْرَاصُ
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نامه به فرماندار بصره، عثمان بن حنيف انصارى كه دعوت مهمانى سرمايه دارى از مردم بصره را 

 .هجرى 36پذيرفت در سال 

 ضرورت ساده زيستى كارگزاران-1

مردى اْ سرمايه داران بصره، تو را به مهمانى پس اْ ياد خدا و درود اى پسر حنيف، به من گزارش دادند كه 

خويش فرا خواند و تو به سرعت به سوى آن شتافتى خوردنى هاى رنگارنگ براى تو آوردند، و كاسه هاى پر اْ 

غذا پى در پى جلوى تو نهادند گمان نمى كردم مهمانى مردمى را بپذيرى كه نياْمندانشان با ستم محروم 

سر سفره دعوت شده اند، انديشه كن در كجايى و بر سر كدام سفره مى خورى پس  شده، و ثروتمندانشان بر

آن غذايى كه حلال و حرام بودنش را نمى دانى دور بيفكن، و آنچه را به پاكيزگى و حلال بودنش يقين دارى 

 .مصرف كن

 امام الگوى ساده زيستى-2

اْ نور دانشش روشنى مى گيرد، آگاه باش امام  آگاه باش هر پيروى را امامى است كه اْ او پيروى مى كند، و

شما اْ دنياى خود به دو جامه فرسوده، و دو قرص نان رضايت داده است، بدانيد كه شما توانايى چنين كارى 

را نداريد امّا با پرهيزكارى و تلاش فراوان و پاكدامنى و راستى، مرا يارى دهيد. پس سوگند به خدا من اْ 

قره اى نيندوخته، و اْ غنيمت هاى آن چيزى ذخيره نكرده ام، بر دو جامه كهنه ام جامه دنياى شما طلا و ن

اى نيفزودم، و اْ ْمين دنيا حتى يك وجب در اختيار نگرفتم و دنياى شما در چشم من اْ دانه تلخ درخت 

 بخل آن بر مردمى كه بود ما دست در  بلوط ناچيزتر است. آرى اْ آنچه آسمان بر آن سايه افكنده، فدك

فدك و غير فدك چه  با مرا. خداست داور بهترين و پوشيدند، چشم آن اْ سخاوتمندانه ديگر مردمى و ورْيده،

در حالى كه جايگاه فرداى آدمى گور است، كه در تاريكى آن، آثار انسان نابود و اخبارش پنهان مى گردد،  كار

گودالى كه هر چه بر وسعت آن بيفزايند، و دست هاى گور كن فراخش نمايد، سنگ و كلوخ آن را پر كرده، و 

پرورانم، تا در روْ قيامت كه  خاك انباشته رخنه هايش را مسدود كند. من نفس خود را با پرهيزكارى مى

هراسناك ترين روْهاست در َمان، و در لغزشگاه هاى آن ثابت قدم باشد. من اگر مى خواستم، مى توانستم اْ 

عسل پاك، و اْ مغز گندم، و بافته هاى ابريشم، براى خود غذا و لباس فراهم آورم، امّا هيهات كه هواى نفس 

يا « حجاْ»ا وا دارد كه طعامهاى لذيذ بر گزينم، در حالى كه در بر من چيره گردد، و حرص و طمع مر

 نمپيرامو و بخوابم سير من يا نخورد، سير شكمى هرگز يا و نرسد، نانى قرص به كه باشد كسى  «يمامه»



 اعرش كه باشم چنان يا باشد، داشته وجود سوخته جگرهاى و چسبيده، پشت به گرسنگى اْ كه هايى شكم

تو را بس كه شب را با شكم سير بخوابى و در اطراف تو شكم هايى گرسنه و به پشت  درد اين»: گفت

 ارروْگ هاى تلخى در و خوانند السلام عليه المؤمنين امير مرا كه دهم رضايت همين به آيا  «.چسبيده باشند

 ذيذ و پاكيزهل غذاهاى كه ام نشده آفريده نگردم آنان الگوى ْندگى هاى سختى در و نباشم شريك مردم با

مرا سرگرم ساْد، چونان حيوان پروارى كه تمام همّت او علف، و يا چون حيوان رها شده كه شغلش چريدن و 

پر كردن شكم بوده، و اْ آينده خود بى خبر است. آيا مرا بيهوده آفريدند آيا مرا به باْى گرفته اند آيا ريسمان 

ر اگ»بگذارم. گويا مى شنوم كه شخصى اْ شما مى گويد:  گمراهى در دست گيرم و يا در راه سرگردانى قدم

غذاى فرْند ابى طالب همين است، پس سستى او را فرا گرفته و اْ نبرد با هماوردان و شجاعان باْ مانده 

آگاه باشيد درختان بيابانى، چوبشان سخت تر، و درختان كناره جويبار پوستشان ناْك تر است. «. است

 داخ رسول و من  ا باران سيراب مى شوند آتش چوبشان شعله ورتر و پر دوام تر است.درختان بيابانى كه ب

 وگندس خدا به ايم، پيوسته باْو يك به آرنج چون يا چراغيم، يك روشنايى چونان سلّم و آله و عليه اللّه صلّى

يكار ت داشته باشم به پفرص اگر و نتابم، بر روى آن اْ بدهند، يكديگر پشت به پشت من با نبرد در اعراب اگر

و اين جسم كج انديش، پاك « معاويه»همه مى شتابم، و تلاش مى كنم كه ْمين را اْ اين شخص مسخ شده 

 (ساْم تا سنگ و شن اْ ميان دانه ها جدا گردد. )قسمتى اْ اين نامه است

 امام و دنياى دنيا پرستان-3

اْ چنگال هاى تو رهايى يافتم، و اْ دام هاى تو نجات  اى دنيا اْ من دور شو، مهارت را بر پشت تو نهاده، و

 كجايند بزرگانى كه به باْيچه هاى خود فريبشان داده اى .يافته، و اْ لغزشگاه هايت دورى گزيده ام

كجايند امت هايى كه با ْر و ْيورت آنها را فريفتى كه اكنون در گورها گرفتارند و درون لحدها پنهان شده 

خدا سوگند اگر شخصى ديدنى بودى، و قالب حس كردنى داشتى، حدود خدا را بر تو جارى  اند. اى دنيا به

مى كردم، به جهت بندگانى كه آنها را با آرْوهايت فريب دادى، و ملّت هايى كه آنها را به هلاكت افكندى، و 

اه پس و پيش و ندارند، قدرتمندانى كه آنها را تسليم نابودى كردى، و هدف انواع بلاها قرار دادى كه ديگر ر

امّا هيهات كسى كه در لغزشگاه تو قدم گذارد سقوط خواهد كرد، و آن كس كه بر امواج تو سوار شد غرق 

گرديد، كسى كه اْ دام هاى تو رهائى يافت پيروْ شد، آن كس كه اْ تو به سلامت گذشت نگران نيست كه 

ست كه گذشت. اْ برابر ديدگانم دور شو، سوگند به جايگاهش تنگ است، ْيرا دنيا در پيش او چونان روْى ا

خدا، رام تو نگردم كه خوارم ساْى، و مهارم را به دست تو ندهم كه هر كجا خواهى مرا بكشانى، به خدا 

سوگند، كه تنها اراده خدا در آن است، چنان نفس خود را به رياضت وادارم كه به يك قرص نان، هر گاه بيابم 

به جاى نان خورش قناعت كند، و آنقدر اْ چشم ها اشك ريزم كه چونان چشمه اى  شاد شود، و به نمك

خشك در آيد، و اشك چشمم پايان پذيرد. آيا سزاوار است كه چرندگان، فراوان بخورند و راحت بخوابند، و 

ورد و گله گوسفندان پس اْ چرا كردن به آغل رو كنند، و على نيز ]همانند آنان [ اْ ْاد و توشه خود بخ



استراحت كند چشمش روشن باد كه پس اْ ساليان دراْ، چهارپايان رها شده، و گلّه هاى گوسفندان را الگو 

قرار دهد خوشا به حال آن كس كه مسِوليّت هاى واجب را در پيشگاه خدا به انجام رسانده و در راه خدا هر 

ه است، و اگر خواب بر او چيره شده بر گونه سختى و تلخى را به جان خريده، و به شب ْنده دارى پرداخت

روى ْمين خوابيده، و كف دست را بالين خود قرار داده، و در گروهى است كه ترس اْ معاد خواب را اْ 

چشمانشان ربوده، و پهلو اْ بسترها گرفته، و لبهايشان به ياد پروردگار در حركت و با استغفار طولانى گناهان 

پس اْ خدا بترس اى پسر حنيف، و به « اوند، و همانا حزب خدا رستگار استآنان حزب خد»را ْدوده اند: 

 .قرص هاى نان خودت قناعت كن، تا تو را اْ آتش دوْخ رهائى بخشد

 22  تا  2  ها  ازحکمت

 7حكمت 

 فيَُحْلَبَ.قَال َ]عليه السلام[ كُنْ فِى الْفِتنَْةِ كَابْنِ اللَّبُونِ لَا ظَهْرٌ فَيُرْكَبَ وَ لَا ضَرْعٌ 

 .بدوشند را او تا پستانى نه و دهد سوارى كه دارد پشتى نه باش، ساله دو شتر چونان ها فتنه در 

 2حكمت 

يْهِ عَلَ وَ قَالَ ]عليه السلام[ أَزْرَى بِنَفْسِهِ مَنِ استَْشْعَرَ الطَّمَعَ وَ رَضِيَ بِالذُّلِّ مَنْ كَشَفَ عَنْ ضُرِّهِ وَ هَانَتْ

 أَمَّرَ عَليَْهَا لِسَانَهُ. مَنْنَفْسُهُ 

 را خود ساْد آشكار را خود هاى سختى راْ كه آن و ، كرده پست را خود بپوشاند ورْى طمع با را جان كه آن 

 بان را بر خود حاكم كند خود را بى ارْش كرده است.ْ كه آن و ، كرده خوار

       8حكمت 

 ىفِ غَرِيبٌ الْمُقِلُّ وَ حُجَّتِهِ عنَْ الْفطَِنَ يخُْرِسُ الْفَقْرُ وَ منَْقَصَةٌ الْجبُْنُ وَ عَارٌ البُْخْلُ[ السلام عليه] قَالَ وَ 

 . بَلْدَتِهِ

بْخل ننگ و ترس نقصان است . و تهيدستى مرد ْيرك را در برهان كُند مى ساْد و انسان تهيدست در شهر 

 خويش نيز بيگانه است.

 5حكمت 

 . الرِّضَى الْقَرِينُ نِعْمَ وَ جُنَّةٌ الْوَرَعُ وَ ثَرْوةٌَ الزُّهْدُ وَ شَجَاعَةٌ الصَّبْرُ وَ آفَةٌ جْزُالعَْ[ السلام عليه] قَالَ وَ



روت و پرهيزكارى ، سپرِ نگه دارنده است : و چه همنشين خوبى ث ، ْهُد و شجاعت ، شكيبايى و آفت ، ناتوانى 

 است راضى بودن و خرسندى .

 8حكمت 

 السلام[ العِْلْمُ وِرَاثَةٌ كَرِيمَةٌ وَ الآْدَابُ حُلَلٌ مُجَدَّدةٌَ وَ الْفِكْرُ مِرآْةٌ صَافِيَةٌ . وَ قَالَ ]عليه

 ْه ، و انديشه ، آيينه اى شفاف است.تا هميشه ْيورهاى ، آداب و ، گرانبها ميراثى دانش، 

 6حكمت

الْبَشَاشَةُ حِبَالَةُ الْمَوَدَّةِ وَ الِاحْتِمَالُ قبَْرُ الْعُيُوبِ وَ رُوِيَ وَ قَالَ ]عليه السلام[ صَدْرُ الْعَاقِلِ صنُْدُوقُ سِرِّهِ وَ 

لَيْهِ ثرَُ السَّاخِطُ عَأَنَّهُ قَالَ فِى الْعِبَارةَِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى أَيْضاً الْمَسْأَلَةُ خِبَاءُ الْعيُُوبِ وَ مَنْ رضَِيَ عَنْ نَفْسِهِ كَ

. 

 هاست يبع پوشاننده گورستان ، شكيبايى و ، يابى دوست وسيله خوشرويى و اوست راْ صندوق خردمند سينه 

 فراوانند. او دشمنان ، راضى خود اْ انسان و ، هاست عيب پوشاندن وسيله كردن پرسش:  فرمود يا و. 

 1حكمت 

 عَاجِلِهِمْ نُصْبُ أَعيْنُِهِمْ فِى آجَالِهِمْ .وَ قَالَ ]عليه السلام[ وَ الصَّدَقَةُ دَوَاءٌ منُْجِحٌ وَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ فِى 

و درود خدا بر او ، فرمود : صدقه دادن دارويى ثمر بخش است ، و كردار بندگان در دنيا ، فردا در پيش روى 

 آنان جلوه گر است.

 شگفتى هاى تن آدمي )علمى ، فيزيولوژى انسانى(3حكمت 

الْإِنْسَانِ ينَْظُرُ بِشَحْمٍ وَ يتََكَلَّمُ بِلَحْمٍ وَ يَسْمَعُ بِعَظْمٍ وَ يتََنَفَّسُ مِنْ خَرمٍْ  وَ قَالَ ]عليه السلام[ اعْجبَُوا لِهَذَا

. 

 سخن مى گويد . و "گوشت  "مى نگرد ، و با  "پى  "اى  پاره با:  كه ، مانيد شگفتى در انسان هاى ويژگى اْ 

 نَفس مى كشد!! "شكافى  "مى شنود ، و اْ  "استخوان  "با 

   9حكمت 

 نَمَحَاسِ سَلبَتَْهُ عَنْهُ أَدْبَرتَْ إِذَا وَ غيَْرهِِ مَحَاسِنَ أَعَارَتْهُ أَحَدٍ عَلَى الدُّنْيَا أَقْبَلَتِ إِذَا[ السلام عليه] قَالَ وَ 

 نَفْسِهِ .



چون دنيا به كسى روى آورد ، نيكى هاى ديگران را به او عاريت دهد ، و چون اْ او روى برگرداند خوبى هاى او 

 را نيز بربايند.

 71حكمت 

 . إِلَيْكُمْ حنَُّوا عِشْتُمْ إِنْ وَ عَليَْكُمْ بَكَوْا مَعَهَا مِتُّمْ إِنْ مُخَالَطَةً النَّاسَ خاَلِطُوا[ السلام عليه] قَالَ وَ

 ماش سوى اشتياق با ، مانديد ْنده اگر و ريزند، اشك شما بر مْرديد اگر كه ، كنيد معاشرت گونه آن مردم با 

 .آيند

 77حكمت 

 وَ قَالَ ]عليه السلام[ إِذاَ قَدَرتَْ عَلَى عَدُوِّكَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ شكُْراً لِلْقُدْرةَِ عَلَيْهِ .

 دشمنت دست يافتى ، بخشيدن او را شكرانه پيروْى قرار ده. بر اگر 

 72حكمت 

بِهِ مِنْهمُْ  وَ قَالَ ]عليه السلام[ أعَجَْزُ النَّاسِ مَنْ عجََزَ عَنِ اكْتِسَابِ الْإِخْوَانِ وَ أَعجَْزُ مِنْهُ مَنْ ضيََّعَ منَْ ظَفِرَ

. 

ت ، و اْ او ناتوان تر آن كه دوستان خود را اْ دست اس ناتوان يابىدوست در كه است كسى مردم ترين ناتوان 

 بدهد.

 78حكمت 

 وَ قَالَ ]عليه السلام[ إِذاَ وَصَلَتْ إِليَْكُمْ أَطْرَافُ النِّعَمِ فَلَا تنَُفِّرُوا أَقْصَاهَا بِقِلَّةِ الشُّكْرِ .

 ساْيد.ن دور خود اْ را ها نعمت ناسپاسى با شد، آشكار پروردگار نعمت هاى نشانه چون 

 75حكمت 

 وَ قَالَ ]عليه السلام[ مَنْ ضيََّعَهُ الْأَقْرَبُ أُتِيحَ لَهُ الْأَبْعَدُ .

 .گردد مى پذيرا را او بيگانه ، واگذارند نزديكانش كه را كسى 

    78حكمت 

 . يُعَاتَبُ مَفتُْونٍ كُلُّ ماَ[ السلام عليه] قَالَ وَ 

 هر فريب خورده اى را نمى شود سرْنش كرد. 



 76حكمت 

 . التَّدْبِيرِ فِى الْحَتْفُ يَكُونَ حَتَّى لِلْمَقَادِيرِ الْأُمُورُ تَذِلُّ[ السلام عليه] قَالَ وَ

 ( 8.)انجامد مى مرگ به انديشى چاره كه است تقدير سيطره در چنان كارها 

  71حكمت 

قَوْلِ الرَّسُولِ ص غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَ لَا تَشَبَّهُوا بِاليَْهُودِ فَقَالَ ع إِنَّمَا قَالَ ص ذَلِكَ وَ سئُِلَ ]عليه السلام[ عَنْ 

 وَ الدِّينُ قُلٌّ فَأَمَّا الْآنَ وَ قَدِ اتَّسَعَ نِطَاقُهُ وَ ضَربََ بِجِرَانِهِ فَامْرُؤٌ وَ مَا اخْتَارَ .

: موها را رنگ كنيد و خود را شبيه يهود نساْيد يعنى چه ؟ فرمود(  فرمود( ص) خدا رسول كه پرسيدند امام اْ) 

پيامبر )ص( اين سخن را در روْگارى فرمود كه پيروان اسلام اندك بودند، اما امروْ كه اسلام گسترش يافته ، 

 و نظام اسلامى استوار شده ، هر كس آن چه را دوست دارد انجام دهد.

     73حكمت 

 لام[ فِى الَّذِينَ اعتَْزَلُوا الْقتَِالَ مَعَهُ خَذَلُوا الحَْقَّ وَ لَمْ ينَْصُرُوا الْبَاطِلَ .سال عليه] قَالَ وَ 

 ( 5)درباره آنان كه اْ جنگ كناره گرفتند( حق را خوار كرده ، باطل را نيز يارى نكردند. )

 79حكمت 

 . بِأَجَلِهِ عثََرَ أَمَلِهِ عنَِان فِى جَرَى مَنْ[ السلام عليه] قَالَ وَ

 .آورد در پاى اْ را او مرگ ، تاْد خويش آرْوى پى در كه كس آن 

 21حكمت 

 دهِِ يرَْفَعُهُ .وَ قَالَ ]عليه السلام[ أقَِيلُوا ذَوِى الْمُرُوءَاتِ عثََرَاتِهِمْ فَمَا يَعثُْرُ منِْهُمْ عَاثِرٌ إِلَّا وَ يَدُ اللَّهِ بيَِ

 جوانمردى نمى لغزد جز آن كه دست خدا او را بلند مرتبه مى ساْد. ْيرا ريد،گذ در جوانمردان لغزش اْ 

 من ا... توفيق


